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ه الدراسة فكرة محددة فحواها أن التاريخ والموروث الشعبي وجهان متوازيان يفهم أحدهما بواسطة الآخر مما يسر هذتعالج 

علينا أن نتخذ المنهج التاريخي والتحليلي في رصد الأساطير والحكايات الشعبية والخرافية في كتابات الرحالة والمؤرخين القدامى 
س من دلالات ومضامين فكرية ذات محتوى أسطوري موروث من المرحلة الغيبية السابقة وما نفذ إلى النصوص المتعلقة بالقد

يد الرواة/ الرحالة والمؤرخين إلا أن  فنية على ةالتي كانت تشكل أراء التاريخ وموضوعاته على الرغم من صياغتها صياغة تاريخي
الدينية والتاريخية الممزوجة بالحكايات الشعبية  مستفيدًا من أشتات المعلومات –في الأغلب الأعم–أصولها لم تستغلق 

والخرافات والأساطير المتناثرة عن القدس في بطون الكتابات التاريخية والجغرافيَّة. في محاولة لكشف أواصره وتتبع خطاه وهو 
سلح بطموح ورغبة في نقص ضروري، يدعوني إلى المزيد من الحرص على البحث، والتنقيب والتأمل والت نأيضًا خطوة لا تخلو م

الفهم والتساؤل. والذي لا يمكن معه الظن بأن موضوع القدس في الأساطير والحكايات الشعبية التي افترشت  كتابات المؤرخين 
والرحالة وأصحاب الكتابات الفضائلية قد استكمل حقه بحثاً ونقدًا وتحليلاً وذلك لضيق المقام بنا لو حاولنا تتبع الخطوات 

ومع كل فإن هذه الدراسة إنما هو محاولة  ،نماط عناصر الموروث الشعبي المقدسي في كتب التراث العربي ومصادرهالعامة لأ 
لدراستها يرجى أن تتبعه محاولات أكثر شمولاً ومنهجية لكشف جوانب هذه النوعية من التاريخ، واقتحام منطقة بحثية معرفية 

لاكتشاف الكثير من جوانبها الخفية كشفًا عربيًا صرفاً لا نحتاج بعده إلا للتواصل مع تحتاج إلى الكثير من جهود الباحثين العرب 
  المجال كأنداد لا متلقين تابعين.الغرب في هذا 

   
   ٢٠١٥  أغسطس    ١٣  تاريخ استلام البحث:  

 الشخصية العربية، الأساطير الشعبي، الوجدان فلسطين، تاريخ
  ٢٠١٥     نوفمـبــر    ٢٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  المقدس بيت المقدسية،

  	   

   

 العهد حتى الإسلامي الفتح منذ المسلمين والمؤرخين الرحالة كتابات فيالأساطير المتعلقة بالقدس " ،عمرو عبد العزيز منير
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ر  وغربًا، شرقًا ارتحلوا الذين والفلاسفة والأدباء، الرحالة من كث

روا أن أرادوا م عن ع ة من تجرب لة زاو ن "مش و  وكان صورة"، ت

 للأشياء صورة التقاط أراد الذي الفوتوغرا المصور  شأن أيضًا ذلك

يوي" الفع واقعھ  نفسھ "للآخر بالضبط عليھ  ما نحو ع  وا

غماس يردون  والأدباء، والكتاب الرحالة ؤلاء وكان شاف  الا  اك

م "يلمسوا وأن الآخر ع  جديدة ومعارف أخرى  حضارات بأصا

غماس، ذا شأن من وكان .."وغربة  التفاصيل من بوفرة سمح أن الا

م  الأثنوغرافية م، مؤلفا  مع وقربة مباشرة تجربة كنتائج وكتابا

يقي مباشر اتصال  رغبة إ تطورت الآخر، جيب الغرب مع وف  وال

ر ر وكان جدًا. والمث ن والأدباء الرحالة ؤلاء من الكث  إلزام ع حرص

م م إليھ تو بما أنفس م مشاعر  "القديم عن بالتنقيب وأحلام

جديد"  ظمأ رووا ما إذا ح العرق، والما والرؤى الأديان أرض  وا

م م إ وخلوا نفوس م، أقلام شا م جرت ور رة انطباعا  خببًا ال

 والأدبية الفنية والإبداعات والملاحظة والوصف الرواية أفراس ع

لت ال ن العربي المشرق  لصورة الأساسية اللبنات ش  دفات ب

جغرافية دبيةوالأ  التارخية الكتابات  وتناغم حيوي  تناسق  وا

  آسرن.
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م كلھ ذلك الرحالة دعم وقد صية بانطباعا  أو سلبًا إن ال

اصة الرؤى حسب إيجابًا ن كانت فقد م ا  بمثابة دائما الرحالة ع

ر آلة بًا يراه ما جل تصو ر. جديرًا غر ن ع بالتصو  الناس كان ح

م  م عادا ئًا أو طرافةً  أو غرابةً  فيھ يرون لا ةاليومي وممارسا  ش

جيل، جديرًا ام المادة  الرحالة ملاحظات كانت لقد بال ر ا  لكث

شر علوم من ان )١(ال ياة يصور  الرحلة كاتب ف ا كان كما ا  يحيا

ئًا نرى  وقلما يتصوره، كان كما والوجود  العربي الأدب  ذا مثل ش

ري. ى يقول  )٢(الن وفس ش ون  "... :كرا  قصة أحيانًا الرحلة وصف ي

ا جل ممتازة ا ف تمام، جدير و ما أو رآه ما كل صاح رًا بالا  وكث

وما) )٣(".الأدبية والصياغة الفن من عاليًا مستوى  تبلغ ما   نلاحظھ و

ر ا مسرحًا الشرق  كان ال الرحلات أك  قبلة العربي الشرق  ظل حيث ل

ح الرحالة من للعديد م مزودين عميق فج كل من إليھ واف  بقراءا

ية والمراجع المصادر  عنھ ة الدي  الشرق  بلاد مقدمة و والدنيو

ن أرض ـ القدس كانت ا بقداسة الشامخة ـ العرقة الكنعاني  وثراء ترب

ا ا ال الأرض فه  ماض ا الله اصطفا يائھ وشرف ا ورسلھ، بأن  وجعل

دايةل ومنطلقًا للنور  بداية قًا ل ر، وطر ا ل  رسولھ بمسرى  ومجد

)(  لا مآثر تحفظ أرض فه .    تح
ن والأدباء  ت  مخيلة الرحالة والمؤرخ س ا اك فضلاً عن أ

اب  عادًاوالفلاسفة والكُتَّ يال،  أ ربت من الأسطورة وا ودلالات اق
ون "نمطية"  اد ت ذا التصور يتمتع  تلك المخيلة بصفة ت وأخذ 
ام  ر من التصورات والأو تنطوي ع الصدق حينًا، وع الكث
م  ذه التصورات ال راحت تت الغامضة  أحيان أخرى، ولعل 
ر العصور  ال اجتذبت باقة من أعلام الشرق والغرب؛ أدباء  ع
م  م، فأقبلوا بأقلام ر ن وفلاسفة ورحالة وشعراء وغ ومؤرخ

ن إ روائع آي م مشوق شا ياء، بما تحملھ ور ات الما  أرض الأن
دًا مفعمًا  ية وجغرافية وتارخية، تمثل نمطًا فر من دلالات دي
كم، ومحورًا  بالمعتقدات، والعلوم، والفنون، والسياسة، وا
ن ذاكرة  ن أوروبا والشرق ب ن أفرقيا وآسيا، ب للعلاقات القائمة ب

م الأح   داث التارخية العالمية.الما والواقع الفع ومسرحًا لأ
وتراثنا العربي الذي وصلنا من عصور التألق الفكري  رحاب 
ر من الموروث الشع  ضارة العربية الإسلامية، قد ضم الكث ا
ن صفحات الكتب التارخية والأدبية وكتب  المتعلق بالقدس ب
ر  الرحلات، فضلاً عن الموسوعات ودوائر المعارف، المتخمة بالأساط

ايات الشعبية، والأحا والألغاز والمحاورات و  المعتقدات وا
ا فنون  ر والملاحم البطولية والطرائف وما إ ذلك، كل ية والسَّ ا الف

ا. س من الصواب الاستعلاء عل سانية ل   )٤(تنطوي ع قيمة إ

م كانوا من  ا لنا أعلام الثقافة العربية ربما لأ خاصةً وقد  دو
ساع الأف دود أو السدود ا ان، فلم يقيموا ا ق ورحابة الصدر بم

ن ن أدب الصفوة وأدب العامة،  ب اصة وثقافة العامة، أوب ثقافة ا
م . ال تتطلب  م ومدونا دراسة  – حقيقة الأمر  – مؤلفا

ا  مستقلة ومستفيضة لا تقتصر ع جمع النصوص وتحقيق
ستخلص أيضًا م ا أن  ا قد تنم عليھ من دلالات، فحسب. وإنما عل

ر العربي والإسلامي، وما تف عنھ النظرة إ  وأساسيات  التفك
ة  لور سميھ بالنافذة الفول ون وأن نفتح ما  سان بال علاقة الإ
ان والزمان  لاً  الم جية) ع تراثنا المدون، الممتد طو (العلمية/ المن

ن، فتتجدّد الرؤى المعرفية، وتتع دّد القراءات، فتتجذّر العربي
شافًا  ، وتتواصل الدراسات التارخية  والشعبية العربية، اك المنا
راث بقدر ما  ذا ال لاً، دراسة وتأصيلاً، فتتجدّد الإفادة من  وتأو
ضيق بنا المقام لو حاولنا  نامى الو التار والمعر والثقا بھ و ي

طوات العامة لأنماط عناصر ذلك بع ا الموروث الشع  كتب  ت
راث العربي.   ال

MIð^éfÞù]^éÊ]†ÇqÍ^Şj}]æŒ‚ÏÖ] 
ن كل المدن، ومخيلة الأمكنة  العالم،   انفردت القدس من ب
م  يمية، وصعيد ا صارت الملتقى الرو لأبناء الديانات الإبرا أ
ن المسيحي ة الديانت ة الإسلامية للقدس عن رؤ ة المقدس. وتتم الرؤ

ن،  ات ن  جغرافية المقدسة لكِلا الديانت ا تحتضن ا ودية،  أ وال
ا  ما، وما تركوا من آثار ع أرض يا ل ما يُذكّر بأن ر التبجيل ل وتظ
، باعتباره  جليلة، حيث حمل الإسلام نظرة منفتحة ع الآخر الدي ا

سيًا من تارخ الو الواحد، ورأى  الأديان ال  سبقتھ، جزءًا رئ
ل ذروة اكتمالھ، وخاتمة  ش و ل ي  إحدى تجليات و إله واحد، يأ
ذه النظرة، متمّمًا  نزل ع محمد، تبعًا ل

ُ
صبح الو الذي أ لـھ، و

ياء، نزِلَ لرسالة من سبقھ من الأن
ُ
يْنَا وَمَا أ

َ
نزِلَ إِل

ُ
ِ وَمَا أ

ا بِاللهَّ قُولُوا آمَنَّ
يمَ وَإِسْمَا ِ  إِبْرَا

َ
يَ مُوسَ إِ وِ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
عْقُوبَ وَاْلأ َ اقَ وَ َ ْ عِيلَ وَإِ

ھُ 
َ
مْ وَنَحْنُ ل ُ ْ حَدٍ مِ

َ
نَ أ ْ  نُفَرِّقُ بَ

َ
مْ لا ِ ِ

ونَ مِنْ رَّ يُّ ِ
يَ النَّ وِ

ُ
سَ وَمَا أ وَعِ

  ).١٣٦(البقرة:  مُسْلِمُونَ 
ياء:  ل الأن ة، ول ن للأديان السماو عظيم المسلم ى  نا أ من 

يم  م   وداوودإبرا ، كما غدت آثار س وسليمان، وموس وع
يم  ( م الدائم، فقد ذكر القرآن إبرا ) ٢٧القدس موضع تبجيل

ودية،  سورة من سوره، إذ قدّم الإسلام نفسھ ع أنھ اكتمال ال
ي  و والمسيحية، وعودة إ الأصل الإبرا

َ
ودًا أ ُ وَقَالُوا كُونُوا 

تَ  ْ َ نَ نَصَارَى  ُشْرِكِ
ْ
يمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الم ِ ةَ إِبْرَا

 دُوا قُلْ بَلْ مِلَّ
ن ١٣٥(البقرة:  ود والنصارى، تبعًا لذلك مسلم ان ال )، ف
ن يمي سب محمد ()٥(إبرا ن ة) إ العائلة . و يمية،  النبو الإبرا

س بن مرم، ولعل ع اءً  عقوب وان اق و يم وإسماعيل وإ  إبرا
جب إذا أصبحت  ذا ما دفع لوران غاسبار إ القول: "كيف 
سوع عززة  ا ومرم و يم، وداود وسليمان وزكر القدس مدينة إبرا

ن"   .)٦(ع المسلم
جد  رام والم ت ا تمحورت جغرافية الإسلام الروحية حول الب
ن المدن  ت المقدس،  وحدة روحية شاملة، توحد ب النبوي، وب

ا، ال الثلاث: م ية داخل قداس و كة، المدينة، القدس كعناصر ت
ا مكة نقطة المحرق. ل ف فقد أجمع الرحالة والمؤرخون  )٧(ش

ا،  م أول من سك ن  اب الكتابات الفضائلية ع أن الكنعاني وأ
ا منذ الألف الثالث قبل الميلاد، ع التلال  حيث بدأوا  عمار

ن سلوان، و ، الغربية من ع رم القدس جنوب الشر من ا  ا



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٧٤ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  – ٢٠١٦ مارس – ثلاثونوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
ا ثلاثة أودية، وادي سلوان، وادي النار، وادي الربابة،  حيط و
يون وتل أبي ثور، والثالث: الوادي أو  ن جبل ص ر ما ب فصل الأخ و
عد، ح اتصلت بالمرتفع الذي ب  الواد. وتوسعت المدينة، فيما 

سميھ  و الذي  ، و رم القدس ا،  بيون الأورو عليھ ا جبل مور
تا  سة القيامة، وجبل ز واتصلت أيضًا بجبل أكر الذي تقع عليھ كن
جنوب الغربي للقدس  يون  ا رة، وجبل ص القرب من جبل السا
ا، جبل  القديمة، وأطلت عدة جبال ع مدينة القدس،  مقدم
طاب ر الله عنھ عند  ا، الذي دخلھ عمر بن ا ر  جنو المك

ر فيھ عند وصولھ، فتحھ ا ّ ر؛ لأن عمر ك ّ بجبل المك لقدس، وس
وجبل الطور وجبل الزتون، الذي صعد منھ المسيح  عليھ السلام  إ 

  )٨(السماء.
ا  وأطلق الكنعانيون ع المدينة اسم (أورشليم)، قبل أن يدخل
ذكر الرحالة  ر من ألف عام، بمع (مدينة السلام)، و داوود بأك

ومن الملوك والمؤرخون أ ا، و ي صادق كان أول من اختط ن مل
ور بحبھ للسلام، ولذلك لقب بملك السلام، وجاء  ن المش اليبوسي

واسم إلھ )٩(اسم المدينة (مدينة السلام)، أي (أور ـ سالم) ، وسالم 
كذا  ع (المدينة) باللغة السومرة، و نما "أور"  ي، ب السلام الكنعا

ا التوراة باسم "أو  ) Hierorlymaرشليم"، واليونانيون (ذكر
ا  )١٠().Jerusalemوالأوربيون المعاصرون ( ا داوود عند دخول وسمّا

ن، وب  ن الكنعاني ود مع اليبوسي ش ال عا (مدينة داوود)، حيث 
راه من  ل ع موضع اش ي ابنھ سليمان عليھ السلام معبد ال

يقيون  ندسون في ن، وأشرف ع بنائھ م من مدينة صور، اليبوسي
اح التاسع) رام (سفر الملوك الأول ـ الإ ندس ح  )١١(برئاسة الم

م اعتمدوا،  البداية،  ود الثقافة الكنعانية ح إ وتمثل ال
ل، ثم إن التوراة يذكر  ي ن،  ال ن الكنعاني ن والمغني الموسيقي
صن اليبوس الذي استو  و اسم ا يون" اسمًا للقدس، و "ص

وة"، بمع علي ذا الاسم مشتقًا من العربية "ص ھ داوود، وربما كان 
جافة. رية بمع الأرض ا جبل، أو من الع   )١٢(أع ا

رًا،  ن م ل سليمان عليھ السلام بثلاث ي يحدّد غاسبان مساحة 
قال إنھ أقيم ع قسم  ن ذراعًا طولاً، وعشرن ذراعًا عرضًا، و ست

جد الأقمن الصعيد الذي ب عليھ ا ر أنھ سرعان ما )١٣(لم ، غ
ودا حول القدس،  ن:  رة إ كيان انقسمت مملكة داوود الصغ
والسامرة حول نابلس، ثم ما لبث أن قُ ع مملكة السامرة  

ودا، ثم  ٧٢٠سنة ( ق.م)، و القرن السادس قبل الميلاد ع مملكة 
ان والرومان، وخلال تتا ع حكم القدس البابليون والفرس واليون

ا  دمھ مرات عدة، وكان أول ل، و ي لة، تمّ عمارة ال رة الطو ذه الف
ر الباب لـھ   ي ع  ٥٨٧التدم د الروما ق.م، ثم أعيد بناؤه  الع

م من  ي ع القدس، بطرقة أوسع وأ رودت، الوا الروما يد 
ل صعد المسيح، حيث حاربھ  ي ذا ال الصديقون، الأصل، وإ 

ود، و ربيع سنة ( رودت ٧٠والفرسون ال ل  ي دم تيطوس  م) 
ديم ما تبقى )١٤(ذا، ودمر أسوار مدينة القدس اليبوسية ، ثم أعاد 

م) ع أن يقيم ع أنقاضھ ١٣٨ - ١١٧منھ ومن آثار مادران الوث (

ع ود إ المدينة،  ر، وأصدر أمرًا بمنع دخول ال جوبي د أن معبدًا 
ا (إيليا) ع اسمھ. ادران بمنع  )١٥(سمّا ولقد استمر تنفيذ أمر 

راطور  عد أن أكد عليھ الإم ود من دخول القدس خمسة قرون،  ال
ة، إ أن ألغاه  راطور ن الذي أعلن المسيحية دينًا للإم قسطنط
عد الفتح العمري، الذين أطلقوا ع المدينة اسم  العرب المسلمون 

ا ما ظنوه (القدس)  ت المقدس) والقدس الشرف، فأعادوا إل و(ب
ا الملائكة  قديم الزمان. ا عل سمية القديمة ال أطلق   )١٦(ال

NIØè‚eÇeŒ‚ÏÖ] 
عيد،  قلب التارخ الرو  ت المقدس منذ أمد  دخلت ب

ي للوجدان الشع العربي ـ الإسلامي والمسي  بطرقة لا  -والزما
اك ع ذا الاسم  -اف سمية القدس  ولم يرض الوجدان الشع عن 

ارة القدس  ر الغرام إ ز وما نتلمس صداه عند صاحب مث بديلاً و
سمية  ية  والشام الذي خصص فصلاً  كتابھ تحت عنوان (كرا
ا  ت المقدس بإيلياء) فيذكر عن سلسلة رواة وأسانيد احتفى  ب

: "قال: لا تدعوا ت المقدس  الوجدان الشع رب، ولا ب المدينة بي
بإيلياء باسم ملك من ملوك الروم سليمان بن شرحبيل" وضيف: 

ر بن سعد عن خالد بن معدان،  عياش"حدثنا إسماعيل بن  عن بَحِ
ت  عن يزد بن شرح قال: خرجت أنا وابن عم  نرد الصلاة  ب

لنا ع كعب الأحبار  دمشق فقال: أين تر  د ؟ فقلت: المقدس، ف
ت الله المقدس صفوة الله  أرد إيلياء، فقال: لا تقل إيلياء، ولكن قل: ب

ت المقدس  )١٧(من بلاده الأثر". سمون ب ا  ل الشام وأطراف كما "أن أ
مما يدلنا أن الوجدان الشع بباسطة وعمق آسرن  )١٨((القدس)".

ا ل ً ست مل تھ المقدس ل ا وأن مدي شعب أكد عروبة القدس واسم
ا  ن وحده، وأن أي تنازل من أي أحد عن القدس ومسميا فلسط
. ليتأكد لدينا أن القدس  جة شرعية ع الوجدان الشع ست لھ  ل
ا  ا الغالب الأعم من صبغ ا و من أعطا ن وحامل  وعاء فلسط
ن  ن، ولكن فلسط و فلسط ست مدينة  وطن  ا فالقدس ل مي وأ

  دس.مدينة  الق وطن 
ن  لقد فرض الوجدان الشع نفسھ ع أقلام الرحالة والمؤرخ
العرب، فنظروا إ فتح القدس كعملية تحقيق لوعد إله طال 
ذا الوعد وراثة  ر  انتظاره، وكان من الواجب تحقيقھ، وجو
ت المقدس، وبما فيھ من تراث رو ومعانٍ  ن لمدينة ب المسلم

ا الأ  ياء من الأسرة مقدسة، وما تركھ ع أديم يميةن ، ابتداءً الإبرا
ؤلاء،  اء بالمسيح، وأمھ مرم، فحافظوا ع ذكر  يم، وان من إبرا
م، وإن كانوا قد  ركوا لورث م، ف وع بقايا العبادات ال تذكّر 
م حرة العبادة  كنف تلك الآثار ال  يًا، تركوا ل س انحرفوا 

عد أن ا،  م،  تبجيل ن،   شاركو م كشركاء حقيقي نظروا إل
ن اندرجت القدس وإ الأبد  تكرس قداسة المدينة، ومنذ ذلك ا
ل ما تحملھ ن ب ي للعرب والمسلم   التارخ الشع والرو والزما

ا، ولم ينظروا إ  من اك م ، بطرقة لا ف ي راث النبوي الإبرا ال
م للقد ود، من جراء فتح ن، أو خصوم، النصارى وال س، كمنافس

جميع،  سع ل ان المقدس، الذي ي بل كمتعاضدين  مباركة الم
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م إمحاء ذاكرة  عن أسلمة المدينة ل ل الكتاب، ولم  ولاسيما لأ
ابھ بل  ياء ب إسرائيل، أو المسيح وأ ل ما يتصل بأن المدينة ب

م تلك الأسلمة، طالما أن الإسلام نفسھ متممًا ل ع ل ديانة كانت 
ع  جميع يصدر عن و واحد، كانت  اتم منھ، وا جزء ا ، وا الو
رم  م ح داخل ا ؤلاء الرموز، لذا نجد إذكاء الذاكرة الشعبية 
ر من المواقع بأسماء داوود، وسليمان، ومرم،  الشرف، سمّوا الكث
ودية، حرة العبادة،  كنف  ، وتركوا لورثة المسيحية، وال س وع

موا القداسة مد شر جميعًا، فقد ف عبادة ال ا  سع ع ضيق ينة ت
ذه  جارة المحدودة المساحة، بل إن  ا مجسدة  ا س ع أ ل

ج ذه ا ا ترمز إ االقداسة لا تلامس  ا باعتبار رة إلا لتجاوز
شر، لذا فإن  اية من ال سع لعبادة  ما لا  ، وتذكرّ بھ، و ت التعا

طا ب ر الله عنھ عندما أ عليھ صوفرنوس بمنع عمر بن ا
ود من دخول القدس، أجابھ ق سمح بذلك".ال نا لا    ائلاً: "إن دي

لم يقتصر الوجدان الشع العربي الإسلامي ع وضع القدس 
ا، بل  جغرافية الروحية الإسلامية، كجزء لا ينفصل ع  قلب ا

ا فيھ، مع بلا  ذا الو تصورًا ضمّ ية/ كرّس  د الشام إ الوحدة الأث
جزرة العربية، من  جغرافية، والتارخية ل الأقوامية، والسلالية، وا
م لبلاد الشام،  ن القدس،  سياق فتح ى فتح العرب المسلم نا أ
ة،  ية جغرافية مم م بالشام كوحدة إث ر يجة طبيعية لتفك كن

جزرة العربية، لذا فإن ال ا ل شرً وا إ المناطق وامتدادًا  ن توج فاتح
ة. ا القبائل العربية، ولاسيما  جنوب سور وكان  )١٩(ال تقيم ف

سكنون المناطق القربة من الساحل، والمناطق  الفلاحون الذين 
ان تخوم البادية  جات آرامية. كما يرتبط س لمون ل جبلية، يت ا

ن بصلات وثيقة بالقبائل العربية، وكذلك ا لفلاحون وجنوب فلسط
لمون العربية. ت عض قرى تلك المنطقة، و سكنون   ربما ) )٢٠(الذين 

مًا  عملية  ل الشام أثرًا م سيج الاجتما لأ م بذلك ال أدى وع
ن لفتح الشام  ب وما يفسر رسالة أبي بكر إ جنوده الذا الفتح، و
م ح  "فبث خيلك  القرى والسواد، ولا تحاصر مدينة من مد

ي وحدة ي أتيك أمري، "فإذا كانت الروابط الروحية العميقة، ومعا
ن ع فتح القدس، فإن  جغرافية الإسلامية، قد حفّزت المسلم ا
م عن الروابط السلالية  جغرافية، ومتخيل م التارخية، وا تصورا

ا الأر  عد ا ومن أعطى لتلك الروابط الروحية  ، ومنح الزم
  مصداقية تارخية.

OIŒ‚ÏÖ]á^Êçì…çŞ‰_ 
رى،  علامات النبوة الك شري  س المؤرخ العربي التارخ ال يق
ة المتعاقبة ال نزلت ع الأمم تباعًا، ورتب تبعًا  وبالرسالات السماو
 ، ا التارخ السلا رى  التارخ، حدد ف ة ك لذلك، ثلاث دورات نبو

شر، الدورة الأو تبدأ بآدم وأبنا ته بالن نوح والنبوي لل ئھ، وت
رى الثانية  ة الك يھ، الذين يفتحون الدورة السلالية/ النبو وب
يھ إسماعيل  يم واب ة الثالثة بإبرا ن تبدأ الدورة النبو شرة،  ح لل
ا،  ا دورة النبوة أجمع ختم مع ا الن محمد، و اق، ال يختتم وإ

نحدر سل العرب وفقًا للسردية التارخية السلا و لية العربية من 

 ، ذه السردية بأقوال من الن عزّز المؤرخون  سام بن نوح، و
افث أبو الروم، وحام أبو  ديث النبوي "سام أبو العرب، و كا

ش   .")٢١(ا
ا  عصور  ادثة الطوفان ال تصور الأقدمون وقوع كان 

ا حادثة تارخية عظ ، باعتبار ام  الفكر التار يمة، عيدة دور 
عد جيل،  ا جيلا  ا ع ذاكرة الشعوب وتناقل تركت بصما
ا   ن (لاسيما مع وجود محاكي ل فأصبحت بحق آية للعالم

م). ئا ان و ثقافة الشعوب المختلفة ) ٢٢(ب ة  الأذ وبقيت حيَّ
ئًا كلما ابتعد عن (المركز) موقع  ئًا فش باختلاف  التفاصيل يزداد ش

ن تارخ العالم إ عصور حدوث الطوفان، ب م أوغسط ن قسَّ ل وح
ع الفكر التار  إطار يخدم الفكرة  ستة  محاولة منھ لتطو

لاص  عودة المسيح  شرةالمسيحية القائلة  ، جعل من حادثة ال
شرة. امًا  تقسيمھ للتارخ العال لل كما كان  )٢٣(الطوفان محورًا 

ن لتارخ المدن والبلدان و للطوفان بصمتھ ع قراءة المؤ  رخ
ا  ا وملوك ا القدس وبلدان المشرق العربي من خلال ذكر تارخ مقدم
ت عقول مؤر العالم الوسيط   ن تا قبل وبعد الطوفان، وح
ن من وما خلفتھ حضارات الشرق  ر أسباب وجود آثار الأقدم تفس

م سوى أن يتخذوا من (ط ى القديم لم يكن  وسع وفان نوح) الأد
ائل من  ذا القدر ال ركوا لنا  م و ا  شروحا ندون إل س تكئة 

ايات الشعبية.الغموض ر، وا   ، والأساط
ا مع  طوط العرضة للأسطورة  نقاط تتكرر كل ص ا وتت
ر اللاحقة، قرار إله بدمار الأرض  عات  بقية الأساط عض التنو

شر لإنقاذ مجموعة  بواسطة طوفان شامل، اختيار واحد من ال
يوانات،  شر، وعدد محدود من ا رة من ال اءصغ الطوفان  ان

سان  ياة من جديد بواسطة من نجا من الإ واستمرار ا
يوان، ر من ) ٢٤(وا ل سنجد قصة الطوفان عند الكث ذا الش و

ن، فضلا عن عامة ال ن والمسلم ود والمسيحي ناس قد اعتقدوا ال
  فان.عالمية الطو 

ن، أن يد  ن كلھ فإن أقرب الأشياء إ اليق وإن لم يكن اليق
ا  يال طالت حادثة الطوفان  مدونات التوراة أو ترجما ا
ا من  ر ا "مدونة التوراة" دون غ ا بإضافة تفردت  ر وتفاس
ا  المصادر، فاستغلت حادثة (طوفان نوح) والإضافة ال تفردت 

اب المحظورات، مدونات التوراة من قبل ا م ارت سوغوا لأنفس ود ل ل
اب المحظورات، واستعباد  ياء بارت ام الأن واستعباد الآخرن، وا
م؛  عاز م ا بإ اب الفاحشة أو بادعاء أ ياء بارت ام الأن الآخرن، وا

موا نوحًا بالسكر والتعري، ولعن كنعان ومباركة سام. ثم  )٢٥(فا
م إ سام بن ن س س أرجعوا  غرض التأس م  وح وجعلوه حكرًا عل

ن الشعوب والأمم ع أساس سلا عر  للنظرة السامية والتمي ب
غيض.   عنصري 

رافة  آراء من قالوا  واكتنف حادث الطوفان الغموض وا
م؛ رغم عدم تصرح النصوص  ر ن وغ عالميتھ من الرحالة والمؤرخ

م نوحًا وأبناءه  الناجون يكن  بذلك. فلم يكن الطوفان عالميًا، ولم
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ر بذلك ولا التوراة ولا القرآن  م فقط؛ لم تصرح الأساط وزوجا

ا، ) ٢٦(الكرم، إلا أنھ يمكن القول: أن طوفان نوح حقيقة لا مراء ف
ر والتوراة  لك قوم نوح، وكان طوفانًا عارمًا، وما جاء  الأساط أ

جم مع معطيات الواقع، و  قواعد المنطق. ورغم ذلك مبالغ فيھ ولا ي
م بأن الطوفان كان عالميًا،  ر الناس ع اختلاف عقائد ظن أك

س "السامية"، م ولا  )٢٧(وتأسس ع ذلك أكذوبة  وتاه الناس  و
وى ومطمعا فأصبح اليوم حقيقة وواقعًا، لأجل  زالوا، كانت بدايتھ 

م شعب الله ود شاءوا أن يقنعوا العالم بأ  المختار، حفنة من ال
جغرافيافعبثوا بحقائق التارخ  ار،  وا ياء الأط رة الأن س وعبثوا 

وا لو  م ما كانوا ليف ر مشروع ففعلوا، ولك م حقًا غ توا لأنفس ليث
ستمر ردحًا من  دعة أن  كانت العقول متيقظة واعية، وما كان ل
يمن ع ي الذي  ر التورا  الزمن لو تحرر المؤرخون من التفس

ا المؤرخون إ تارخ الأمم  ادثة ال دخل م م لتفاصيل ا تناول
ضارات ال    عاشت ونمت ع أرض الشرق العربي.وا

ل  ند وأ ل بابل وال لدانيون، أ يقول المقرزي: "الفرس وسائر ال
عض  ن، وأصناف الأمم المشرقية ينكرون الطوفان وأقر بھ  الص

عم العمران كلھ  عض الناس ولم يتجاوز الفرس.. ولم  ولا غرق إلا 
وضيف  "ضوء الساري": ) ٢٨(عقبة حلوان ولا بلغ ممالك المشرق".

م أن الطوفان لم  عض قول  ن لا يقرون بذلك، و ند والص ل ال "وأ
يحدث سوى  إقليم بابل، وما [وراه] من البلاد الغربية فقط. فإن 

م آدم كان بالشرق  و عند م الطوفان  ولد [كيومرت] الذي  فلم يصل
عرفون الطوفان". ند لا  ن وال ل الص ؤكد ابن خلدون  )٢٩(ولذلك أ و

عرفون الطوفان وبعض  ند لا   تارخھ: "واعلم أن الفرس وال
وأشار لذلك المسعودي بقولھ :  )٣٠(الفرس يقولون كان ببابل فقط".

"وقد ذكر أن مواضع سلمت من الطوفان، يذكر ذلك الفرس وتزعم 
ند..".أ عرف الطوفان وكذلك ال عم ) ٣١(ا لا  ي: "لم  رو وقال الب

غرق فيھ إلا أمم قليلة وأنھ لم يجاوز عقبة حلون  ا ولم  العمران كل
  )٣٢(ولم يبلغ ممالك المشرق".

وباتفاق  المع واختلاف  الألفاظ تجمع الروايات السابقة 
مج  ال تناولت حادثة الطوفان ع أنھ كان محليًا، وق ع ال

لھ وآخرون  تھ، وأ طاة، ونجا نوح عليھ السلام ومن معھ من ذر وا
افرن. ن وال ر الظالم نما شذت مدونات التوراة بإضافة  )٣٣(من غ ب

سبوا إ الن نوح (عليھ السلام) السكر  ادثة، ف اية ا ا   ء 
علاقة والتعري ولعن كنعان ظلمًا ليحققوا أغراضًا خاصة ذات 

ن، ثم استغلت تلك الإضافة لوضع بذرة التمي  م مع الكنعاني بخلاف
تانًا  م  ر س للنظرة السامية وسطروا أساط العنصري والتأس
وكذبًا منذ أول يوم زورت فيھ التوراة. ورغم لا معقولية عالمية 
ا من  عالميتھ ووصولھ إ القدس وما حول الطوفان، إلا أن الاعتقاد 

ذا، البلدا م  م السواد الأعظم م ن ساد  أوساط الناس؛ والذي أو
ل أو  ش ب إليھ مفسروا التوراة حيث لم تخل تلك الروايات  وما ذ
ي  ر التورا عكس التفس ر الإسرائيليات ال كانت  بأخر من تأث
راث الثقا  عة من ال ا نا لأصول شعوب المنطقة وال كانت بدور

ذه الم ر  روايات والأسطوري ل عكس ذلك التأث ا، وا نطقة ذا
م عن تارخ البلدان والمدن، بل  ن  سياق حدي الرحالة والمؤرخ
عرجون منھ إ فضائل القدس  اتخذوا من حادثة الطوفان بابًا 
ا الموغل  القدم والمتخم بالنبؤات والإشارات  خ ا وتار جائ و

  لمدينة العتيقة. عروبة وقداسة االربانية المؤكدة ع
جليل: " س ا وكان ركوب نوح  السفينة  يقول صاحب الأ

ر رجب وقيل لعشر ليال مضت من رجب وكان أيضًا لعشر  ل ش مس
ليال خلت من آب وخرج من السفينة يوم عاشوراء من المحرم وكان 
و جبل من أرض الموصل وقد ورد  جودي و استقرار السفينة ع ا

ت حديث أن السفينة  رام أسبوعًا ثم طافت بب ت ا طافت بالب
جودي وروي أن السفينة سارت ح  المقدس أسبوعًا ولسنوات ع ا
ذا  عا وقالت يا نوح  ت المقدس فوقفت ونطقت بإذن الله  بلغت ب

ياء من أولادك". سكنھ الأن ت المقدس الذي  ولعل  )٣٤(موضع ب
ارق  ليم السفينة تدخل  خانة ا جز حيث تتجاوز  موتيفة ت الم

جزة ال لم تكتب إلا  سانية الطبيعية المألوفة إ الم القدرة الإ
اد  اء، والأولياء والز ا بصيغ أخرى إ الص ياء، وتحول لبعض الأن

ام عميق  و است جائ مسارًا يكشف عن  يرسموالمجاذيب، و لل
اس ذلك  ا ع ، وا لنصوص  تجذر الدي وأيضًا الغي  الو

ن وحقائق". ل يق   )٣٥(ش

  ( و استمرار (الموروث الشع ذه الرواية،  منا   ما 
ر  عكس إحساس الضم ا، كما  ر ا عن غ ناء القدس وتم است
ر  ا ورسالة ا انھ القدس وعروب الشع العربي والإسلامي بم

عاليم الرسالات السم شرة من خلال  ا لل ة والسلام ال ستحمل او
ا الله دون سائر البلاد  بة ربانية اختص ا  ا، وأ ال تخرج من رحم
ت  ا: "الب ا الوجدان الشع بأ ر. فقد وصف ماية وا بالرعاية وا
ر إلا  ياء وما فيھ موضع ش ياء وسكنتھ الأن تھ الأن المقدس الذي ب

ابقة كما نلاحظ  الروايات الس )٣٦(وص فيھ ن أو قام فيھ ملك".
دث وتفاصيلھ،  استخدام الأسلوب القص القائم ع تطور ا
جب  ر ال صيات والمبالغة ال تث ن ال وار ب والاعتماد ع ا
دف إ غرس  ية  جز إل شة حول (موتيفة) نطق السفينة كم والد
قيقة ع الرغم من  الإيحاء بمصداقية ما يروى وإلباسھ ثوب ا

ھ الأسطوري الوا  كما يؤكد ع حرص الرواة ع إثارة اتجا
ق لديھ  السرد شو  ملكة التخيل لدى المتلقي واستمرارة عنصر ال

وار وتطور الأحداث.    والوصف وا
PIŒ‚ÏÖ]íeæ†Â 

عد الطوفان، ونجاة  ، أنھ  نقل ابن عساكر نقلاً عن الشع و
ن أولاده الثلاثة، فجعل لسام و  سطًا من نوح وأولاده، "قسم الأرض ب

سون إ  ن ق ت المقدس والنيل والفرات ودجلة، وما ب ا ب الأرض، فف
شرق النيل، وجعل قسم حام غربي النيل، وقسم يافث وراء قسم 

نادًا إ ذلك، من سام بن )٣٧(سام إ الشرق  نحدر العرب، اس ". و
ذا النموذج السلا العربي إ ثلاثة فروع: العرب  قسّم  نوح، و

م البائدة ، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. والعرب البائدة 
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 ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  – ٢٠١٦ مارس – ثلاثونوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
ن  ان القدس وفلسط م س ن، و القبائل ال بادت مثل الكنعاني
م، والعرب  س، وعاد وثمود وأميم وعبيل وجر القدماء، وطسم وجد
 ، م قحطان بن عابر المنته ن، وجد م اليمانية القحطاني العاربة، و

ثم إن العرب البائدة، والعرب العاربة سبھ إ العرب البائدة، 
م من سلالة أرم بن سام. ن،    )٣٨(القحطاني

ر المسعودي إ أن أولاد آرام أجداد العرب البائدة، والعرب  ش و
لون  م، ومن أولاد إرم "عام كانوا ي ر إ أماكن سكنا ش العاربة، و

ودا... وثمود بن عابر  م  بن إرم.... الأحقاف من الرمل، فأرسل الله ل
ا،  ً م صا م أخا جاز، فأرسل الله إل ن الشام وا جر ب لون ا ي
لون اليمامة والبحرن،  س ابنا لاوذ بن إرم، كانوا ي طسم وجد
رم،  م ا عض م عمليق (كنعان) بن لاوذ بن أرم، ونزل  وأخو

م العماليق (الكنعانيون) وتفرقوا  البلاد" م الشام، وم . )٣٩(وبعض
شر  كل فنلا  حظ أن المسعودي جعل العرب العاربة والبائدة تن

ن  ا فلسط جزرة العربية، فضلاً عن بلاد الشام بما ف أقا ا
ي العرب ا القدس، حيث أن الفرع الكنعا ومن يقطن وعاصم ي 

ن وبلاد الشام.   فلسط
م من ذرة إسماعيل  أما الفرع الثالث، أي العرب المستعربة، ف

م اللغة العربية، الذي زوج  علم م م (العرب البائدة) و ابنھ من جر
سبة ع عدنان أحد  ن"  ن" أو "العدناني م بـ "الإسماعيلي وسمّو

ر تقرره بالقول: "أما العرب )٤٠(أحفاد إسماعيل ختصر ابن كث . و
يم  م من ذرة إسماعيل بن إبرا جاز ف م عرب ا المستعربة و

ما السلام، وأما عرب  م من عل ور أ ر فالمش م حم اليمن و
بع مواقع سك أولاد عدنان  )٤١(قحطان حرص المؤرخ ع ت "، و

م من  رت أولاد معد بن عدنان، ومن مع لما ك بلاد الشام والعراق، "ف
م من  روب خرجوا يطلبون الرف فيما يل م ا قبائل العرب، ومزق

م قبائل ح نزلوا بالبحرن.... ثم  اليمن ومشارف الشام، ونزحت م
تطلعت أنفس من كان بالبحرن إ رف العراق، .. فأجمعوا ع 
وا  م الذين مل ن)، و ن (الآرامي ر إ العراق.... فوجدوا الأماني المس

ا إ ناحية الموصل".   )٤٢(أرض بابل وما يل
جرات العرب  ة، عن  كمل المسعودي الصورة الأسطور و

" : "وتفرقت قبائل العرب لما كان بمأرب... فسارت العاربة "القحطانية
ومن ولد مازن... وغلبت غسان ع من بالشام  غسان إ الشام، و
ارث بن  م ا ان أول ملوك م الروم ع العرب... ف ك من عرب فملَّ
م  س بن مازن... وكان آخر ملوك عمر بن عامر بن حرثة بن امرئ الق

م، وقد  م كانجبلة بن الأ بالشام ملوك ببلاد مأرب (مآب) من  م
 الأردن أرض من لوط قوم مدائن كذلك دمشق، بلاد منأرض البلقاء 

ن... ا من العرب من قحطان ومعھ ملوك  وفلسط ر وكان لكنده وغ
رة".    )٤٣(كث

جزرة  ة أن شعوب منطقة ا ات الأسطور ذه المرو ر خلاصة  ش
ل وحدة ش إقوامية وجغرافية  العربية والشام ووادي الرافدين 

ا القبلية عن أصل واحد يرتد إ سام بن  عددي واحدة، تصدر  
اد  شرة، و جغرافية ال ذه الوحدة ا نوح، وتقع القدس  قلب 

م  ن)، و يجمع الرحالة والمؤرخون العرب ع أن العمالقة (الكنعاني
ن لبلاد  ان الأوائل الأصلي م الس الشام بما من جملة العرب البائدة، 

جبابرة  م "ا ر  ن، فالكنعانيون وفق ابن الأث ا القدس وفلسط ف
ب إ أنھ "كانت طسم والعماليق (الكنعانيون) )٤٤(بالشام ذ ". و

م عربي موي )٤٥(وأميم وجاسم قومًا عربًا لسا ؤكد ياقوت ا ". و
ن، بقولھ: "إن كنعان بن  ان القدس وفلسط ن س عروبة الكنعاني

لمون بلغة تضارع  سام بن نوح سب الكنعانيون، وكانوا يت إليھ ي
قول: )٤٦(العربية ل الشام"، و م أ ن " ب إ أن الكنعاني ذ ". و

سأمت بھ  ا، وقيل  "وإنما سميت الشام شامًا لسكن سام بن نوح ف
بنو كنعان، ... وكان كل ملك من ب كنعان يلقب جالوت إ أن قتل 

م، ف جمع الرحالة )٤٧(تفرقت بنو كنعانداوود جالوت آخر ملوك ". وُ
ن،  ود عندما دخلوا فلسط ، والقدسوالمؤرخون العرب ع أن ال

يل المثال، يؤكد  ان الأصليون، فع س م الكنعانيون، الس كان أمام
م بالشام، ثم جاء بنو  عض ق  ر، "وأما الكنعانيون ف ابن كث

ت الروم ع ب إسرائيل ف م عن الشام إسرائيل...، ثم ث أجلو
م، ثم جاءت العرب فغلبوا  (القدس ونابلس) إ العراق إلا قليل م

  ". )٤٨(ع الشام
QI»]†Ç¢]æê−…^jÖ]^ãÛé×ÎcæŒ‚ÏÖ] 

إ جانب تأكيد الوجدان الشع العربي، كما تج  المدونات 
ية/ السلالية، فإنھ  جغرافية والأدبية، ع الوحدة الإث التارخية وا
جغرافية ال تضم القدس إ بلاد الشام، وحدة  شدد ع الوحدة ا
ا  جزرة العربية، فغدت القدس، تبعًا لذلك، ومع بلاد الشام مع ا

ن،  قلب الشام، ولعل الاصطخري (ت. م) ٩٣٠ـ ـ ٣٢١فلسط
م) كانا من أوائل من صور الشام بوحدتھ ٩٩٢ـ/ ٣٨٠والمقدس (ت.

جغرافية الشاملة،   جزرة ا إطار وحدتھ مع بلاد الرافدين وا
رًا عن وحدة  العربية، وأطلق المقدس مصط "إقليم الشام" مع
ة ولبنان، فيقول  ن وسور الية فلسط ونة من البلاد ا أقاليمھ الم
ن، ومعدن  ن، ومركز الصا ي :"إقليم الشام جليل الشأن ديار الن

شر، والمسرى، البدلاء، ومطلب الفضلاء، بھ القبلة الأو   وموضع ا
جبال  جليلة وا والأرض المقدسة، والرباطات الفاضلة والثغور ا
ر وديار أيوب وبئره ومحراب داود وبابھ  يم وق اجر إبرا الشرفة وم
ده  اق وأمھ ومولد المسيح وم جائب سليمان ومدنھ وتربة إ و
سھ  ره ومقتل جالوت وحصنھ وجب أرميا وح وقرة طالوت و

س وم رة موس وربوة ع تھ وقبة محمد وبابھ و ا وب جد أور
ياء وقرى أيوب ومنازل  د الأن ا ومعرك يح ومشا ومحراب زكر
ر  د صديقا وق ا ومش تا ومدينة ع ، وجبل ز جد الأق عقوب والم
ن سلوان  رتھ ومدينة عسقلان وع يم ومق جع إبرا موس وم

جد وموضع لقمان ووادي كنعان ومدائن لو  جنان وم ط وموضع ا
ل الكعبة مع  عمر ووقف عثمان ..وباب السكينة وقبة السلسلة وم

." د لا تح ن مثل:  الرحالةونلاحظ أن كتابات  )٤٩(مشا والمؤرخ
ر  ر، قد أجمعت ع تصو ر، وابن كث ري واليعقوبي، وابن الأث الط
جزرة العربية، وقد وضعوا  الشام، وحدة جغرافية ع وحدة ا
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 تاسعةالسنة ال  – ٢٠١٦ مارس – ثلاثونوال واحدالعدد ال

 كان التاريخية

 ملف العدد
م الإقليم  عض ن ال تحتوي القدس، كأحد أقسامھ، وسمّاه  فلسط
ذا القا  جليل  داخلھ، ف رجع ذلك ربما لموقع القدس ا الأول، و
ص الأمر بقولـھ: "إن الأوائل قسمت الشام خمسة  ر الدين ي مج
ا الرملة، والشام الثانية  ن، وأوسط بلد أقسام، الشام الأو فلسط

ا حوران ومدين رية، والشام الثالثة الغوطة، ومدين ا العظ ط
سرن،  العظ امسة ق عة حمص، والشام ا دمشق، والشام الرا

ا العظ حلب   ". )٥٠(ومدين
ر "وأما  ش وقد وضع ابن حوقل، حدودًا دقيقة للشام، عندما 
ا البادية، من إيلة إ الفرات، ثم  ا بحر الروم، وشرق الشام فإن غر

ا من ا نطة)، وجنو ا بلاد الروم (ب لفرات إ حد الروم، وشمال
ا فيما ي مصر رفحإسرائيلمصر، وتيھ ب  ". )٥١(، وأخر حدود

م تارة بأن الكعبة مركز العالم، والقدس  أحيانًا، وانطلاقًا من اعتقاد
ال عند  و ا ن الكعبة، كما  م وضعوا الشام ع يم تارة أخرى، فإ

اب الدين  ا عن شمال الكعبة، كما ش المقدس "إنما سميت شامًا لأ
ن الكعبة من بلاد الغور    ".)٥٢(س اليمن كل ما كان عن يم

RIš…ù]ì…ç‘æŒ‚ÏÖ] 
جغرافية الروحية الإسلامية، ال  م بوحدة ا سق ذلك مع إيما و
جد النبوي  المدينة المنورة،  ا الكعبة  مكة، والم رابط  داخل ت

يم الميتا  مع نا أيضًا، تلتقي المفا جد الأق  القدس، ومن  الم
ن  تارخية، وتتجاوب مع المنطلقات التارخية، تبعًا لتعقد العلاقة ما ب
شري والرو  القدس، فقبالة السردية التارخية  التار ال
ناك سردية ميتا تار أو ما يمكن أن  جغرافية، والسلالية،  وا

يال الشع الأحاديث دلقراءة الشعبية لسميھ ا ث، فلم يختلق ا
ات  عدى بقرحتھ الشعبية وما امتلكھ من مل ا فقط، وإنما  وأسانيد
م لآيات القرآن  را عض تفس بة إ  نية تصل بھ إ حد المو ذ
جانب الأسطوري والمبالغة فيما يروي من  ا ا غلب عل الكرم وال 

ر أخبار أو روايات س ا أو تفس واء المبالغة  إيراد الأعداد وتقدير
ا لبعض  ر ب  تفس ر أسطوري أو تذ ر الطبيعية تفس الظوا
جغرافية الروحية  ن أطراف ا رابط ب ذا ال يت  الآيات القرآنية لتث

تُونِ(الإسلامية، ففسروا الآية  ْ نِ وَالزَّ نَ(١وَالتِّ نِ ذَا ٢) وَطُورِ سِ َ ) وَ
نِ  الْبَلَدِ  مِ

َ
ن:  اْلأ جد دمشق، والزتون: ٣ـ  ١(الت و م ن:  )، بأن الت

ذا البلد  ، و ن، حيث كلم الله موس ت المقدس، وطور سن جد بب م
و مكة ن،  َت إ الرسول  )٥٣(الأم سِ ُ ات الشعبية ال  ، ووفقًا للمرو

النبوة  ثلاثة أمكنة، بمكة والمدينة والش ِ ّ نزلت ع
ُ
ام ، تقول: "أ

ت المقدس و ب نا وفق أحد الرواة:  ر الشام  ، أي )٥٤("فإن تفس
ن العرب.الشام الأو  تر  جغرافي ن وا ب المؤرخ   ت

ذا الاعتقاد  الصفحات الأو عند ابن  ولعلنا نتلمس صدى 
زولاق و سياق عرضھ لفضائل بلده يوقف السرد ليورد سطورًا 

انة  والشام  العالم  إطار ومصر  القدستكشف عن إحساسھ بم
ة  ر روَّ ل الأرض تناقلھ المؤرخون والرحالة ع غ تصور ساذج لش
ن،  جغرافية  ذلك ا م. إلا أنھ يدلنا ع قصور المعلومات ا م
ن، قد  ايات الشعبية  ذلك ا ر وا شف منھ أن الأساط س كما 

ود العق ج ستطع ا ولة ال لم  لية آنذاك أن غطت المناطق المج
ا. فيقول: "خلقت الدنيا ع صورة طائر برأسھ وصدره  شف تك
وجناحيھ وذنبھ؛ فالرأس مكة والمدينة واليمن والصدر مصر والشام، 
ا واق الواق، وخلف  جناح اليمن العراق، وخلف العراق أمة يقال ل وا
سر السند، وخلف  جناح الأ علمھ إلا الله، وا ذلك من الأمم ما لا 

ا ناسك، وخلف ناسك أمة ال ند، أمة يقال ل ند، وخلف ال سند ال
علمھ إلا الله عز وجل،  سك، وخلف ذلك من الأمم ما لا  ا م يقال ل

مام إ مغرب الشمس والذنب من ذات ُ قول ا )٥٥(".ا جوزي و بن ا
تجد  كتاب الله عز وجل مع   :  المنتظم:" قال كعب الأخبار

ة أن الأرض جناحان المشرق ع التور سر فالرأس الشام وا  صفة ال
ر ما لم يقرع الرأس فإذا  والمغرب والذنب اليمن ولا يزال الناس بخ

لك الناس   )٥٦(".قرع الرأس 
جل  جري)  ع ال ر أننا نجد الرحالة ابن حوقل (القرن الرا غ
جغرا الذي راج  كتابات الرحالة  موقفھ من خرافات التصور ا

ن عقل، بل والمؤرخ يھ كتابھ (صورة الأرض) عن ذكر مالا  ، وحاول ت
جغرافية المستقرة  عصره  حسب لھ أنھ ناقش تلك المعتقدات ا و
ر الأرض ع  ا رافضًا فكرة تصو مناقشة علمية، وانته إ نقد
ل طائر بقولھ : "فقد اتفق العلماء بمسالك الأرض وبعض  ش

يئ علم ال م  سّاب المشار إل ة، فيما تواضعوه من صفات الأرض ا
جناحان والشام الرأس  ا مصورة بصورة طائر؛ فالبصرة ومصر ا أ
ا قط مقررة،  اية ما رأي ذه ا جؤجؤ، واليمن الذنب، و جزرة ا وا
رستان  جستان وكرمان وط وإذا كان الأمر كذلك ففارس و

ا . س من الأرض، ولا معدودة  حسا ذا وأذربيجان وخراسان ل . و
يح ليقف ع حق ذلك  م جامع وفكر  قول يحتاج إ تقرر بف

يھ رفعة  )٥٧(من باطلھ.."، ش ذا ال ر أن السيوطي قد أشار إ أن " غ
ا ع البلاد كفخر العلماء ع العباد".   )٥٨( القدر وفخر

ا القدس   منا أن تصور موقع مصر والشام بما ف بيد أن ما 
م صدر ذلك الطائر  ا ومن عاصر ل أو جناحية دلالة ع إحساس أ

ا الفاعل  الواقع والوقائع.  فإذا  ا ودور مية تلك البلاد ومحور بأ
كان الاصطفاء والتكرم مألوفًا  الناس و الأوقات والأزمنة، فإنھ 
ذا ما التفت إليھ أعلام  وارد أيضًا  الأمكنة والبلاد والأقطار و

ر ن الذين كتبوا عن "فضائل البلدان" فقد  الرحالة والكث من المؤرخ
ا فيھ بصرح اللفظ أو  بعوا احتفاء القرآن بالقدس عندما ورد ذكر ت
ت  جوزي  تارخ ب ر، فيذكر ابن ا بما دلت عليھ القرائن والتفاس

ما الله ر عباس ابن المقدس: "عن : (وَإِذْ قُلْنَا  قولھ  ع عا
ذِهِ  َ ةَ)  ادْخُلُوا  ت الْقَرَْ ا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا)  المقدس ب َ ْ لُوا مِ ُ (فَ

ع :وقولھ الأق ةٌ  عن أبي عبلة و  .الذنوب" بحط الله إلا إلھ لا حِطَّ
و: البقيع الذي إ جانب  رَة" قال  ِ م بِالسَا ُ : "فَإذا  عا  قولھ 

تا.   )٥٩(.طور ز
SIíée†ÃÖ]^‰ù]»Œ‚ÏÖ]…‚Î 

ا  ة ال جمع كما احتفى الموروث الشع بالمأثورات النبو
الرحالة والمؤرخون وكتّاب الفضائل عن القدس والشام، فجاءت  
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ةسيل من النبؤات  شر بفتح الإسلام للقدس والشام،  النبو ت

ا  دولة الإسلام. وال ربما أثرت الروابط المبكرة للعرب  ما  وبدور
جزرة العربي ن ا اضعة للروم، فضلاً عن الروابط  ة وبلاد الشامب ا

ن  الروحية بالقدس،  إفراز إيماءات عميقة عن روابط المسلم
روى  ر القدس خصوصًا، ف ر الشام ومصر عمومًا، ومص بمص

ة بن قره عن أبيھ "أن الرسول ( ) قال: الموروث الشع عن معاو
ر  أم لك الشام، فلا خ عد ". كما تذ)٦٠(إذا  ات أخرى  ب مرو

من ذخائر الموروث الشع ال كانت تل حاجة ثقافية / اجتماعية 
ر النبوي بفتح القدس  ش  المجتمع العربي آنذاك،  طرق الت
ديث المروي عن معاذ، أن رسول الله قال: "يا معاذ إن  والشام، كا

عدي، من العرش إ ا لفرات، الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من 
ساؤكم وإماؤكم مرابطون إ يوم القيامة، فمن اختار منكم  رجالكم و
اد إ يوم  و ج ت المقدس، ف ساحلاً من سواحل الشام، أو ب

". كما نتلمس إشارات من جانب الوجدان الشع العربي )٦١(القيامة
ات   الكتابات التارخية، ومؤلفات الفتوح والمغازي، إ جانب المرو

ن الشعب ة تكئة أمام ملأ المسلم ية ال تتخذ من الأحاديث النبو
ا بفتح القدس والشام، فتلمح إ  ر ش ي  ت ا الوجدا لتعضيد موقف
ر من  وما يظ اية حياتھ نحو فتح الشام، و أن الن اتجھ فعليًا  
د  ا، وم ا إزاء القبائل العربية النازلة ف خلال المبادرات ال اتخذ

راسل مع زعماء القبائل العربية  الن شر الإسلام عن طرق ال ل
دودية، وقد توصل إ كسب صاحب إيلھ (العقبة)، وإ  الشامية ا
وما فتح أبواب الشام، وبعث روح  ل جرباء وإذرع، و عقد ص مع أ

عض المصادر غزوة "دومة )٦٢(المقاومة  نفوس العرب رت  ، ولقد اعت
جندل" ال جرت  د النبوي أول غزوات الشام، وكانت غزوة  ا الع

ز  نطة لتفح بلاد الشام، وج ن وب ن المسلم "مؤتة" بداية الصراع ب
) ،حملة بقيادة أسامة بن زد لإنفاذه إ الشمال نحو الشام (

رة حملة أسامة، فما كان من أبي بكر إلاّ أن  وتو الن قبل مس
ا.   )٦٣(أنفذ

سن ي كتاب أبي ا أ ي (ت.  و ـ) ٤٤٤ع بن حمد الرب المال
ة إذ  عة الشعبية ال تحتفي بالمأثورات النبو دًا ع تلك ال شا
، لفضائل القدس،  سياق حديثھ عن  تضمن قسمًا خصصھ الرب
نا مركزًا للقداسة الشامية، وقد قرأ  الفضائل، بوصف القدس 

جد دمشق سنة  ذا  م وتألف كتاب  ..)٦٤(ـ٤٣٥الرب كتابھ 
الربي من ثمانية عشر بابًا، أوّلھ مخصص لفضائل الشام، والبا  
ا عن  ر من الأحاديث ال يورد فضائل دمشق، ومن الملاحظ أن الكث
ر إ القدس، مثل  ش ا  ا المفسرون ع أ دمشق والشام، فسر
شر"، أو  ديث الذي يورده عن أبي ذر "الشام أرض المحشر والم ا

ديث المروي عن زد بن ثابت أنھ سمع الن يقول: "يا طوبى ا
للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قال يا رسول الله وبم ذلك؟ 

ا ع الشام روي  باب )٦٥(قال: تلك ملائكة الله باسطة أجنح ".  و
تُونِ " "ب ْ نِ وَالزَّ أن "ذكر ما ورد  دمشق"، بأن قتادة فسّر آية " وَالتِّ

ت المقدس ن جبل دمشق، والزتون جبل يقع عليھ ب "، و )٦٦(الت

ررة، "قال رسول الله (ص): أربع  سب إ داوود بن أبي  حديث آخر، 
ت المقدس  جنة  الدنيا: مكة والمدينة وب مدائن من مدائن ا

ل )٦٧(ودمشق ش ". فيجمع الشام بالمدن المقدسة الثلاث ال 
جغرافية الروحية لل ديث ا ن، كما يذكر عن سفيان الثوري ا مسلم

ن  جد رسول الله بخمس "الصلاة  مكة بمائة ألف صلاة، و م
جد دمشق  ن ألف صلاة، و م ت المقدس بأربع ألف صلاة، و ب

ن ألف صلاة نا  امتداد )٦٨(بثلاث ". ولعل مباركة الشام ودمشق 
رًا للآية  رْضِ  لمباركة مدينة القدس، وذلك تفس

َ
 اْلأ

َ
يْنَاهُ وَلُوطًا إِ وَنَجَّ

نَ  ِ
َ
ا لِلْعَالم َ ِ بَارَكْنَا فِ

ياء:  الَّ   ).٧١(الأن
عكس بالضرورة  ة إسلامية  ات ال اتخذت م تلك المرو
أصداء اعتقاد الوجدان الشع العربي المسلم بأن فتح الشام 

م بھ الله كما تكشف ل نا عن جانب والقدس كان قدرًا مكتوبًا اختص
ت المقدس يومئذ،  إطار  يارة والشائعة عن ب ار العامية السَّ من الأف
رطة الثقافية  من المعتقدات والعادات والتقاليد ال سادت ا
ات كانت تر  للمشرق العربي  ذلك الوقت. كما أن تلك المرو

ا  المجتمع العربي والإسلا  عي مي، حاجة اجتماعية/ ثقافية لشرائح 
رة الفتوحات الإسلامية، وما أيقظھ من شعور   خاصة  سياق ف

ا تكئة  ا مما جعل ل  لانتحالالأمم المختلفة ال غلبت ع أمر
ديث وإرجاعھ للرسول ( م بالإسلام، وتقيم ا عزز صل ) وإيجاد ما 

انة  ضة، تدل ع فضل وم جة نا ن  ا أمام ملأ المسلم لنفس
م  م ومد نا تبادلت أمصار ع بقية المدن والأمصار الأخرى. ومن 

ر  امل  تفس ر والت الرواية التارخية والرواية الميتا تارخية التأث
ن القدس  الصلات العميقة ال تربط إقواميًا وجغرافيًا، وروحيًا، ما ب

جزرة العربي ن الشام وا رابط ب خيًا ومكة والمدينة المنورة، وال ة تار
  يًا وجغرافيًا.وإقوام
TIØñ^–Ê> Ùçu …æ‚i Ö] íè…ç×ÓÖçËÖ] ì^¹]

>Œ‚ÏÖ] 
جري/ التاسع الميلادي) بروز مراكز ثقافية  د القرن (الثالث ال ش

شاط الإسلاميعديدة متنافسة ع امتداد العالم  ر ال ، كما ازد
العل والفكري  مصر وبلاد الشام والقدس والمغرب والأندلس، 

دان المشرق الإسلامي، وكان علم التارخ واحدًا من فضلاً عند بل
ور التوارخ المحلية؛  ائية  ظ يجة ال ميادين المنافسة؛ وتمثلت الن
رت توارخ المدن ال ذاعت  ال تتحدث عن توارخ البلدان ثم ظ
شرت ع مدى عصور الثقافة العربية والإسلامية، فقد وجدت  وان

ديدة و منافسة المراكز الثقافية  ش حاجة ثقافية/ اجتماعية ج
أنحاء دار الإسلام، وكان المسلمون قد صاروا منذ القرن الثالث 
جري أغلبية  البلاد المفتوحة وأخذت كل جماعة تحاول إبراز  ال

ت إليھ.   )٦٩(فضائل البلد الذي ت

نا نجد أن الكلام عن فضائل البلدان كان نوعًا من التأليف  و
ن  ، فضلا عن الأدب جمع ب ر والموروث الشع التارخ والأساط

ن ما جاء بھ الإسلام واللغة  والدين، والذي كان إفرازًا للتفاعل القائم ب
العربية، والموروثات الثقافية المحلية.  كل مصر من أمصار دار 
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ا  صي ل بلد  لافة والذي كان قد ن بالقدر الذي جعل ل ا

داخل الإطار العام للثقافة العربية الإسلامية الثقافية المتمايزة 
ا. ن  )٧٠(كل اب ذلك النوع من التدو ن أغلب أ وجرت العادة ب

ا حول  عدة فصول تدور كل التار  العصور المختلفة، أن يبدأ 
فضائل المصر أو المدينة؛ كم مرة ذكرت  القرآن الكرم؟، و 

ا من ال ة؟، مَنْ نزل تقل الأحاديث النبو ن ؟، ثم ي ع ابة، والتا
ر دورًا  نا تلعب الأساط ليقة. و ا منذ بدء ا المؤرخ إ سرد تارخ
رًا من  ا  الواقع والوقائع. وع الرغم من أن كث بارزًا وتفعل فعل
الرحالة ومؤر البلدان والفضائل قد دخلوا إ صميم (فضائل 

باب الأسطورة ظل القدس) من بوابات القرآن والأحاديث، فإن 
غلقھ أحد إلا القليل.م   فتوحًا لم 

شأن "فضائل"  ر المصادر التارخية أن الكتابات المتعلقة  ش و
جري، الثامن  ي ال رت  القرن الثا ا، قد ظ القدس، لعل أول كت
ا حا خليفة بقولھ: "إن أبا  ر إل ش ا فُقدت، ف الميلادي، إلاّ أ

شر القر  اق بن  ـ) ألف كتابًا ٢٠٦ البخاري (ت. حذيفة إ
ي   ت المقدس"  القرن الثا جري، الذي يو بأن عنوان "فتوح ب ال

ا من روايات، ومن  صاحبھ كان ملمًا بأخبار فتح القدس، وما أحاط
ابة رك فيھ من ال ل الرم (ت. )٧١(اش ". وأعقبھ موس بن س

جري، ألف كتابًا  ـ) ٢٦١  فضائل القدس، كما القرن الثالث ال
ر كتاب لأحمد بن خلف السب  جري، ظ ع ال يذكر أنھ  القرن الرا
ا الله  ن المدن المقدسة الثلاث: "وصف مكة شرّف عنوان يجمع ب
ت المقدس المبارك وما  ا، ووصف المدينة الطيبة، ووصف ب وعظم
ا المباركة  نا ما "حولھ" أرض الشام، ال أصاب قصد  حولھ" و
ن من  ناك كتاب "من نزل فلسط ت المقدس، وأيضًا  المركزة ع ب
ر ع مخطوطتھ مؤخرًا، أما الكتب الأخرى فلم  ابة"، الذي ع ال

ا إ الآن ر عل ا . )٧٢(ع تمام سمت تلك المدونات "الفضائلية"، با وا
م  ا، وأ ا، حيوانا ا، زراع ا، جغرافي ات المدينة: تارخ بإبراز مم

عض  من رب  اد تق م، وت م، أديا م، وعادا ا: لغا ا ذلك، حال س
روبولوجية. روغرافية، أو الان   )٧٣(الدراسات للبلدان من الدراسة الان

UIíé‰‚Ï¹]íé’~Ö^eÐ×Ãj¹]ÃÖ]pæ…ç¹] 
وترك لنا الرحالة والأدباء والفلاسفة صورًا حية وصادقة عن 

سان  ت المقدس: الإ م  ضارةوامدينة ب والأرض، فجاءت كتابا
دة والتجربة  عا من واقع المشا ري للقدس نا بمثابة وصف تصو
م "أتم صورة ترسم ح الآن  الذاتية مما جعل من سطور كتابا
س باستخدام اللغة  ياة المدينة المقدسة  العصور الإسلامية" ل

سيط الوا ة فقط وإنما بفضل الوصف ال رة المجاز الذي  التصو
استخدمھ العديد من الرحالة والأدباء الذين جعلوا الأشياء تتمثل 
ت  ل ب حية أمامنا، فيصف المقدس  كتابھ أحسن التقاسيم أ
المقدس  عبارة شعبية بليغة شاعت  عصره فيقول:" وكقولنا: "ولا 
ا بخسًا ولا تطفيفًا ولا شربًا  ت المقدس"؛ لأنك لا ترى  ل ب أعز من أ

عبد وإخلاص. ظا ا دور فسق سرًا ولا إعلانًا مع  رًا ولا سكران ولا 
ل  سوروا عليھ داره وفرقوا أ شرب ف ر  م أن الأم ولقد بلغ

ت بھ القدس فيقول:" وبمكة فصاحة،  )٧٤(مجلسھ". وصف ما تم
ت المقدس حسنة البناء". واء، وب اة، وصنعاء طيبة ال   )٧٥(وبمرو د

عة ا  كتابات الرحالة  ومن تلك الصور البد ال نجد
ت المقدس،  ل ب م عن عادات وتقاليد أ ن  سياق حدي والمؤرخ
ا جميع الطوائف  ركت ف م، وال اش وال ظلت إ وقت قرب لد

ن  ن ومسيحي ودمن مسلم عض النقود تحت و ، عادة إخفاء 
ذه العادة قديمة رت أن  ديثة قد أظ شافات ا ، كما الأرض، فالاك

رة، وبخاصة القيمة  ر من العملات وبكميات كث تم الكشف عن كث
ا من المدن، فقد  ر ت المقدس وغ رة، وال وجدت حول ب الصغ
ة، خشية  ذه النقود داخل أوانٍ فخار جرت العادة بأن يخفي الناس 
م  عرض رة  ا، وربما نظروا لك ام عل سطو اللصوص من ا

ن المماليك للإغارات والمصادرات ال رة  عصر سلاط  تكرر بك
جراكسة ( ذه ١٥١٧ –م ١٣٨٢ـ /٩٢٢ -ـ ٧٨٤ا م) . ومن المرج أن 

ت  ان القرى حول ب ن س ل وا ب ش شرة  العادة كانت من
صول ع تلك  م  ا ع م و المقدس، وربما رجع ذلك إ فقر

ا تفننون  إخفا ا و ون  ع م  تحسبًا لنوائب  )٧٦(النقود، مما جعل
ر.    الد

ذه النظرة المستقبلية الواعية ضد عاديات الزمن تجذرت  
م بالعديد من الأمثلة  ا قرح ت المقدس فغذ ل ب الو الشع لأ

ياتية  ر التجربة ا عص :"قرش الصبا وابن  فيقولون الشعبية المليئة 
مًا كالابن الصبا بتعوضوش" فالقرش الذي يدخره الفرد  شبابھ تما

ما وفقًا للناموس والتجربة  ض عو و  صباه لا يمكن  الذي يأتيھ و
جزلة  شيخوختھ  ما ا م )٧٧(الشعبية وذلك لقيم . وكذلك إيما

نفع  اليوم الأسود" ولتأكيد مستقبل مشرق  بأن: "القرش الأبيض ب
تمون بفلاحة الأرض  م يجدون  البناء كما  م ترا م ولأولاد ل
ع الآخرون  ن الناس كما  ا ب رون  ذلك سعادة يفتخرون  عت و

." م :"يا بخت مَنْ ب وع وراح وخ ذه الفئة بقول   )٧٨(بمثل 
ابدات  مكن القول؛ أن تلك الأمثال الشعبية قد تولدت من الم و
اك المشاعر بالمواقف واصطدام المواقف بالموروث العقائدي،  واحت

ت الأمثال ق س وة القانون وشرعية الشرعة وتحولت إ عملة فاك
ون متداولة  ر من الأحيان أقوى من العملة النقدية ت ال  )٧٩( كث

شابھ مع  ن وال ت ا عن الأع ت المقدس أن يخفو ل ب اعتاد أ
ا [آبار جمع المياه وآبار  شاء الآبار بنوع رص ع إ م  ا عادا

ت مقدس ا خزن الغلال] فلا يخلو ب ية م  أو مدينة أو قرة فلسطي
م السدود والقنوات   رة. كما خلفوا وراء ست بالقص ح مدة ل
ل  م ع الاحتفاظ ب جنوب الفلسطي وال تؤكد حرص مدن ا
م العرب الأنباط الذين عرفوا كيف  قطرة من الماء وكان ع رأس

بطون الماء من قاع الأرض وحفروا "المطمورة" بالإ  ضافة للبئر ست
ل "الباكية" للغرض نفسھ وقالوا :"خزن  زن الغلال وبنوا  الم

نفع  الشتا". جليل إ وجود برك  الصيف ب س ا وأشار صاحب الأ
ت المقدس ست برك  ذا الغرض بقولھ: "وكان  ب شأت ل بالمدينة أ
ا ثلاثة  المدينة بركة ب ا حزقيل أحد ملوك ب اسرائيل م  عمل
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اسرائيل وبركة سليمان وبركة عياض وثلاثة خارج المدينة بركة ماملا 

ت المقدس". ل ب   )٨٠(وبركتا المرجيع جعل ذلك خزائن للماء لأ

ا عماراتو  : "وف ا يقول الرحالة القزو رة حسنة وشرب  ع كث
ا من ماء المطر ل رج  . أ ا ص ا دار إلا وف س ف وضيف  )٨١(" . ل

قال  رق طالمقدس عن  ا واسع و ت المقدس: "والماء  ل ب شرب أ
رج  ا ص س  ت المقدس أمكن من الماء والأذان، قل دار ل س بب ل
ا ثلاث برك عظيمة بركة ب إسرائيل بركة سليمان بركة  ر، و وأك
جد عشرون جبًا  ا دواعٍ من الازقة و الم م، ل ا حماما عياض عل

ا ا من الأزقة، وقد  متبحرة، وقل حارة إلا وف ر أن ميا حب مسبل غ
ما  ما السيول  الشتاء وشق م عمد إ وادٍ فجعل بركتان يجتمع إل

ا." ر جامع وغ ارج ا  )٨٢(قناة إ البلد تدخل وقت الربيع فتملأ ص
جري) ع  ن التطي (القرن السادس ال يام ودي ب علق الرحالة ال و

ت المقدس بق ل ب شربون طرق شرب أ ل القدس  ولھ: "وغالب أ
ذا الغرض  البيوت". ارج معدة ل وقد ) ٨٣(ماء المطر يجمعونھ  ص

رم القدس  جري إ أن: "ا أشار الرحالة المدجن  القرن الثامن ال
ليل ولكن ضعفت الملوك وخربت  كان يجيئھ الماء من جبال ا

رم ا عد أن كان الماء يجري  جميع ا لمقدس واليوم فيھ الساقية 
ت المقدس خمسة  رة من ماء الث والمطر ما يكفي مدينة ب أجباب كث

  )٨٤(أعوام".

ساعدنا  كشف عن التطور  الممارساتتلك  والعادات الشعبية 
صية  ت المقدس خاصة وال ل ب صية أ التار والاجتما ل

ية عمومًا ال عمدت إ إخفاء ما تراه ذا قيمة  عيدًا الفلسطي ا  لد
عض القسمات والملامح  ام لتتج لنا  ن الناس والولاة وا عن أع
ن  ا ب ل مقوما ن ب صية الناس  القدس وفلسط رز  ال ت
وف والكبت  جماعية الأخرى، وتكشف عن مدى ا صيات ا ال
م. والذاكرة  فر العميقة؛ لإخفاء أموال والذي دفع الناس إ عمل ا

ا الشعبية ل ر عل ع رة، عن القدور ال  ايات الكث عد ا س  م ت
نھ قرون  نا وب ب والفضة، ضربت  عصر بي ا سكة الذ فجأة، وف
ذه  ستعمل إ اليوم عبارات تدل ع  نا  وقرون، ولا تزال ألسن

يجة  )٨٥(الصورة، و (إخراج ما تحت البلاطة) يلة ن ذه ا وكأن 
اية مقصودة، وتتصل بالتطور التار ظروف تارخية، ووسيلة حم

ا وأيام  ا أيام احتكر القلة رزق ن ـ ال وقع  وجدا للقدس وفلسط
ااغتصب الطغاة والبغاة من الأجانب  ا أرض مي ذا ما يزد من أ ، و

ا جزءًا من تطور الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية  بوصف
ن. تلك النقود داخل أوان ولعل العثور ع  )٨٦(للقدس وفلسط

ت المقدس يرجع إ بقايا تقليد شع قديم عند إقامة  فخارة  ب
عض العملات أو  ا  ا قدر  دار جديدة للسكن أن يدفن تحت عتب
ة أخرى أو بمع  رك وجعل الدار دار سعادة من ج غية الت ا  ر غ

جان بالمال المك ل ا ت  آخر فداء للدار عند أسياد الأرض من أ
ا ذكر الكنوز المخبأة  ر م عض القصص الشع يرد  كث قدر، و 

  )٨٧( القدور المدفونة تحت العتبة.
  

MLIãŞjÖ]æíeçÏÃÖ]Œ‚ÏÖ] 
عض الرحالة  ت المقدس ال لفتت أنظار  ل ب ومن عادات أ
س "نبع العذراء" أو  ن ماء  الأجانب، أنھ كان  وادي اليوسيفات ع

ا بذلك، فقد جرت العادة أن نبع ال سمي مات حيث أعتيد  ساء الم
ر والشرف،  عدم الط ساء  م من  ال ا نوع من الاختبار لمن ت يجري 

ا تموت ن وتكن مذنبة فإ شرب من ماء تلك الع ، أما إذا )٨٨(فمن 
ا لا تصاب بأي أذى أو ضرر ومما يؤكد  ن  أنكانت برئة فإ ذه الع

ا كانت وتلك العادة قد ا بقولھ: أ ر الدين ع ھ مج يمتان ما يرو
ن المقذوفات" و معروفة منذ زمن ب إسرائيل وكانت  س "ع

قول: " ن سلوان  و عن سعيد بن عبد العزز أنھ قال: بالقرب من ع
ن وكانت  ن سلوان ع ت المقدس عند ع كان  زمن ب إسرائيل  ب

ا ا إل ا  المرأة إذا قذفت أثوا ا فإن كانت برئية لم يضر فشربت م
ا السلام أتوا  ئة طعنت فماتت فلما حملت مرم عل ر بر وإن كانت غ
ا فعقمت  عقم رحم ا فدعت الله أن  رت  غلة فع ا ع  ا وحملو
رًا فدعت الله أن لا  ا لم تزدد إلا خ ا وشربت م من يومئذ فلما أت

ا امرأة مؤمنة فغارت تلك  ن من يؤمئذ".يف    )٨٩(الع

ا  ن المقذوفات نجد ع ر المرتبطة  ولعل فكرة العقوبة والتط
راث الأسطوري  القديمةلشعوب المنطقة العربية    شائعة  ال

ط أو قوم، يحمل  (السامية) حيث نجد أن كل شعب أو قبيلة أو ر
معھ أسطورتھ ال دفعت بھ إ الوجود، وأحلّتھ محلتھ، ورسمت 

م أ رض ميعاده، وإذا عدنا إ كتاب التيجان، أخبار عبيدة بن لبعض
م  سب إ نوح، وكان لھ عشرة أولاد م جر نجد أن عادًا ي شرة ا
ا الذي ب مدينة ارم ذات العماد ال استحقت  شداد أول ملوك

ا ايات عن ارم تناول ، ثمة ح الأجداد والقصاصون   العقاب الإله
ر الشعبيون، والشعراء و ر ع تفس عكست فكرة التط الأدباء .بل ا

ن والرحالة  ت المقدس  كتابات المؤرخ مع واسم مدينة ب
ت  جليل: "وب س ا اب فضائل البلدان فيقول صاحب الأ وأ
ر من الذنوب  ان المط ون القاف أي الم المقدس بفتح الميم وس

ت الم ركة فمع ب ارة وال ان واشتقاقھ من القدس و الط قدس الم
ت  ه عن الشرك والب قال المرتفع الم ر فيھ من الذنوب و الذي يتط
ره إخلاؤه من  ر وتط المقدس بضم الميم وفتح الدال المشددة أي المط

  )٩٠(الأصنام".

يًا  خيًا، دي ا كان أو تار ً ائي، أسطور ذه المنطقة ا ومن تراث 
م وتط ر مستمرة تقوم ع أو شعبيًا، ثمة ترك ع عملية تقو

ة الأخلاقية،  ذه الرك ر والثواب،  جزاء: الذنب والعقاب، ا فكرة ا
ا، وفصل  ا الإسلام وإنما أكد ساب  الدنيا، لم يلغ جال ا واست

ا ألوان الثواب والعقاب ذه   ف  الآيات والأحاديث، وسواء فسرت 
ا اللفظي  ، أو بمد -النصوص بمدلول ا الرمزي  المادي الواق مدلول

ا  المعنوي  بوط إ  فإ ذا الإطار، لقد استحق آدم ال لا تخرج عن 
سلھ الزنوج لأنھ  الأرض لذنب العصيان، وأصبح وجھ حام أسود مع 
جماعية  نظر إ عُري أبيھ، واستحق قوم نوح وعاد وثمود العقوبة ا

م ضلّوا وأضلّوا وعتوا  الأرض لميت مفسدين، وع البحر ا  لأ
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ن  يھ واحت بالمغارة . و ح ضربت سدوم وعمورة وخرج لوط مع ابن
ست كتابة  دَث الأساس لأن الغاية ل َ أن القصة القرآنية تكتفي با

داية، فإن الرواية الإسرائيلية التارخ رة وال ستمر    وإنما الع
مرة وتضاجعانھ ليأ ما ا سقيان أبا تا لوط  اتان اب ي الأسطرة، ف

ما الموآبيون بداة الأردن سل ا،  من  ون القبائل الزراعية ف    والعمور
ن  ن  سناء قتال الموآبي قال إن موس حرم ع الاسرائيلي و
م  سل لوط، ع عكس ما أوصا ريون من  ما ع ن لأ والعمورني

ن و ن. جاء  سفر الت ن والكنعاني ن والآمور ثي سبة ل   "أما   بال
ؤ  ا مدن  بق م س بًا فلا  ك نص عطيك الرب إل لاء الشعوب ال 

وة  ودي نتاجًا لش وه الإلھ ال كذا تصبح العقوبة عند  سمة". 
وِي  ْ َ ذا الأمر ال قوم بحمل  ر الإسرائيلية، و الدم والإفناء للشعوب غ

س. قدس المد رف القتل و    )٩١(شعب يح
MMIßi Ö] íéfÃÖ] l^è^Ó£]æ ^‰ù]…^ea kÖæ^

íéñ^¹]Œ‚ÏÖ]áçéÂæ 
ع جانب آخر؛ نجد أنھ كان للعيون المائية والآبار  القدس 

ا  ار ي جائ ا  النفوس ع مر العصور، وقد  و ب بل ور
ن سلوان)  ية كـ(ع رة تارخية ودي عض الآبار والعيون ش حظيت 

ا ا من المرو سب ا وال اك ت ال الذي اعتقد الناس  قدسي
ا إ حد  نية ال تصل  ا الذ ا ا القرحة الشعبية بمل أبدع
ن ال لا  را بة  حياكة القصص الشع المدعم بالأدلة وال المو
رى  ا من المحاذير الك ا ونقد راب م عد الاق ا وال قد  جدال ف
ن سلوان فيقول:  ع علل ابن الوردي تلك القداسة ال أحاطت  و

ا المسيح الضرر و" ن سلوان و ال أبرأ ف ندق ع ذا ا
."   )٩٢(الأع

ا  ر ن سلوان وغ جليل تحت باب (ذكر ع س ا قول صاحب الأ و
ر القدس  ن سلوان فه بظا ر القدس الشرف): "أما ع و بظا مما 
جد القب  ا سور الم شرف عل ة القبلة بالوادي  الشرف من ج

ررة ر أنھ قال إن الله اختار )  الله عنھ عن الن (وروي عن أبي 
ت المقدس  من المدائن أربعًا: مكة و البلدة والمدينة و النخلة وب

ن، واختار من  أربعة إسكندرة  الثغور و الزتونة ودمشق و الت
ن خراسان وعبدان العراق وعسقلان الشام، واختار من  مصر وقزو

انِ) العيون أربعًا فيقول  مح مَا عَيْنَانِ تَجْرَِ ِ كم كتابھ العزز: (فِ
ن  سان وع ن ب اخَتَانِ) فأما اللتان تجران فع مَا عَيْنَانِ نَضَّ ِ وقال: (فِ
ار  ا، واختار من الأ ن ع ن زمزم وع سلوان، وأما النضاختان فع
أربعا سيحان وجيحان والنيل والفرات. وعن خالد بن معدان أنھ قال 

ن جنة، وعنھ أنھ قال  زمزم وع ت المقدس من عيون ا سلوان ال بب
ن  سبح  ع ت المقدس فليأت محراب داود وليصل فيھ ول ى ب مَنْ أ
طيئة  ا فإن ا ر ف ش جنة ولا يدخل الكنائس ولا  ا من ا سلوان فإ

سنة مثل ألف حسنة". ا مثل ألف خطيئة وا ا يقول ) ٩٣(ف وع
" : ن غزرةسلوان الموروث الشع ا ع ت المقدس تح  محلة  ربض ب

ت المقدس ا عثمان بن عفان ع ضعفاء ب رة وقف .  سقي جنانًا كث
ذا قال رؤبة  : قالوا زن ول ا يفيد السلو إذا شربھ ا لو   : إن ماء

مر  )٩٤(" أشرب السلوان ما سلوت ا يقول الرحالة ناصر خسرو: "و وع
ن بقرة شيدوا ف ذه الع ن ماء  سات ا ال رة وغرسوا  ا عمارات كث

شفى مما ألم بھ من  ن  ذه الع ستحم من ماء  قال أن مَنْ  و
رًا". ا مالاً كث   )٩٥(الأوصاب والأمراض المزمنة وقد وقفوا عل

ان   ان مقدس، فالم سان الدي م إن موارد المياه عند الإ
س ر متجا ومھ غ ية   مف . وإن شعائر دي ستمر دنيوي ودي معينة 

ذه  ا، تحافظ ع قدسية  ياة، وتقع موارد المياه من ضم  ا
ء  اج  ا ا دية مباركة يحمل ماء  منالموارد، كنبع زمزم، وأفضل 

ن  ذا ربما حاول الوجدان الشع المقدس أن يربط ب ذا النبع ول
ا أ يح ل عض العيون الواقعة  بلده ال ت ن  ن قدسية ماء زمزم وب

ية. بًا من تلك القدسية الدي انًا ونص   تجد م
يال الذي  ة الناس لعيون الماء بالقدس مثقلة با وجاءت رؤ

ية القراءة الشعبية للتارخ، و  عَدّ سندًا  قراءةيكشف عن ما ُ

جماعية ال تصر ع  م تحقيقًا للذات ا و ي ودعما ل م الآ لوجود
ا  صياغة التارخ  ر مباشر، لإزاحة إثبات دور ل مباشر أو غ ش

م،  ا قوام حيا الغبار الذي  غطى حياة تلك العيون والآبار الذي عل
ل متناغم بات  ش يال وعناصر التارخ  ا عناصر ا فتضافرت سوً
اب الفضائل  ن، وكُتَّ جغرافي ن وا اب الرحالة والمؤرخ ا  إس ً وا

جائب العيون والآبار، و  م ل شري مع  سياق وصف التفاعل ال
ن القياس ع  ا لنا مزجًا ب صفات تلك الآبار والعيون وا قدمو
ن التصور الذي اصطنعھ ذلك  الصفات المحسوسة المألوفة. وب
ا  ن ال ألمح ل ا. مثل تلك الع ا ومطلقي ي جائ ي  نا تأ يال من  ا

لود .وذلك  ساب ا ا صفات خارقة لاك  الوجدان الشع بأن 
 : ضر" عليھ السلام فيقول الموروث الشع م عن الـ "ا سياق حدي
ب آخرون إ أنھ  ضر ن وذ ب جماعة من العلماء إ أن ا "قد ذ
جمعة  خمسة مساجد  و يص ا ب إ أنھ  و م ذ ر م و وكث
جد قبا  ت المقدس وم جد ب جد المدينة وم رام وم جد ا  الم

جد الطور  ن من كمأ وكرفس وم أكل اكلت جد جمعة و  كل م
ت المقدس  شرب مرة من ماء زمزم ومرة من جب سليمان الذي بب و
ن سلوان قال الشيخ أبو محمد نصر البندني سألت  سل من ع غ و
عد  ي قال واق  ضر أين تص الصبح فقال عند الركن اليما ا

ر ب ئًا كلف الله قضاءه ثم أص الظ ئًا ذلك ش المدينة وأق ش
ى ذلك صاحب  ت المقدس ح كلف الله قضاءه، وأص العصر بب

ب حياتھ  ره وس ر الغرام) وغ اه البغوي  -(مث أنھ شرب  - ع ما ح
ياة لا  ن ا س ع ن  ياة ثم قال عند مجمع البحرن ع ن ا من ع

." ئًا إلا ح ب ذلك الماء ش   )٩٦(يص

طام الرمزي   ولا يمكن أن نخطئ الروابط ذا ا ن  ب
ن الناس عن وجود نبات أو ماء  ن ما شاع ب المعتقدات الشعبية وب

ساعد ع تأجيل وقوع  ومجددري مجدد للشباب  ياة، والذي  ل
 ، ايات والقصص الشع سان، أو للبطل  الملاحم وا الموت للإ

ة أقدم، وقد أتت فكرة ماء أو نبات الشفاء تحولاً عن فكرة أسطور 
وما  لود أو تجديد الشباب، و ياة أو ا و فكرة ماء أو نبات ا
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عض نصوص التوراة وبعض الملاحم الشعبية ال تضمنت  نلمحھ  

ارًا أقدم ترتبط بالعبادات الطوطمية. منا أيضًا  تلك  )٩٧(أف وما 
ا متجذرة  موروثاتنا  لود نجد ات السابقة أن فكرة ا المرو

لود عن طرقالشعب سوره، كما س    ية فقد س لقمان إ ا
ضر، وفاز بھ ، ح أصبح رمزًا لاستمرار   إليھ ا  الموروث الشع

ياة. ونجد ات، عند ما   بقايا ذلك   ا عض الأم ا   عادة جرت عل
ا تطلب لھ   شرق الطفل وتخاف ع حياتھ، تقول لھ "خضر" كأ

ضر ع ضر. ول انة واعتقادًا وطقوسًا حياة ا ن م ي ند الفلسطي
ا تلك ال  ن أبرز ا  مزاراتھ المختلفة  معظم أنحاء فلسط يقيمو
ضر) ال سميت  ن و قرة (ا بمدينة دير الب جنوب فلسط

ن  شمالباسمھ  حتفي بھ المسيحيون من أبناء فلسط ليل و مدينة ا
ر ع البقر"  عيد (مار إلياس) فيقولون :"عيد ا ضر حرام حط الن

ر آيار (مايو) من كل عام  حيث يصادف عيده  السادس من ش
رارة  ية وتثليث] وتبدأ ا ته ميقات حرث الأرض [كراب وتث حيث ي
عدم استخدام البقر  ذا   الارتفاع لذا يوصون مع ميقات العيد 

ن دعا ل رًا ما يقدمون (النذور)  مزاره مس رث، وكث م: ل م بقول ء
  )٩٨("يا خضر يا أخضر).

ضر  الموروثات و الذي قام بدفن  وا الشعبية الاعتقاديّة 
و صاحب موس ، وصاحب   آدم، و ن اليم ووزر ذي القرن

ا المقامات. وبعد الإسلام بقيت أنماط سلوكية  ورات ال تدل عل الظ
ن جديدة كانت  الأصل تحمل مضمونات رمزة، مثال ذلك:  الس ب

اجر بالبحث عن أسباب  و الرمز التار لقيام  الصفا والمروة، و
ياة  ا -الماء -ا ذه النعمة الأساسية ال كانت م ، والإشارة إ 

ءٍ  ْ َ اَءِ كُلَّ 
ْ
واكب " وَجَعَلْنَا مِنْ الم ا الأرض دون ال ياة واختصت  ا

 يُؤْمِنُونَ " وإذا أوغلنا  
َ

فَلا
َ
ٍ أ ّ

بع المعتقد الشعَ بقدسية مياه    ت
ا مجرد ادثة التارخية، بالرغم من أ ذه ا   زَمْزم ال انبجست  

ذا الاعتقاد الشع  يط الذي يربط  ستطيع أن نجد ا نبع ماء، 
ار  اجر ا ل اتجاه  بالفكر الإسلامي نفسھ. إننا لا يمكن أن نتجا

شرفةً  ن الصفا والمروة مس ا ب ا   سع سقي ولد قافلةً تحمل ماء ل
ا الداخ ذه   إسماعيل، واتجا ا إ الله  طلب  لي النفس ب

سق تمامًا  ذا ي يًا متمثلاً بانبجاس الماء، و ء النجاة إل اجة . وم ا
و  اجة ممن وحده يقصد  الطلب و مع دعوة الإسلام إ طلب ا

  الإلھ عز وجل. 
ء الإسلام وسياد عاد ومع م ة التوحيد كان من الطبي أن يتم إ

عض الطقوس القديمة  ، مع الإبقاء ع سلوك  المضمون الوث
سقاءذلك طقوس   مثال  جديدة  صياغات   ضمن القديمة  الاس

و  ي ومنظم  الإسلام، و ل عقلا ش ا  للمعبود حَدَدْ، ثم صياغ
، مع بقاء رموز قديمة  المعت ، كأن الصلاة والتضرع لِلهّ قد الشع

س المص جبة أو يحمل مظلة إ أن انته ذلك بصياغة الفاصل   يل
و مو (إسق العطاش) سقاء  الغنائي الف الرائع و ونجد اس

و استعطاف ا، والشمس من   مغايرًا،  ا ودف الشمس لإرسال نور
ا لية ل جا رة   المعبودات القديمة، وقد أقام عرب ا صنمًا بيده جو

صلون  ع ت و جّاب، وكانوا يأتون الب ُ ت وسدنة و لون النار، ولھ ب
جدون للشمس إذا طلعت وإذا توسطت  فيھ ثلاث مرات  اليوم، 
ذا نه الرسول ص الله عليھ وسلم عن  السماء وإذا غربت، ول

ذه الأوقات. بعد أن الوجدان الشع ) ٩٩(الصلاة   س ولا 
الة الفلسطي  القدس كان متع مدًا  إحاطة الآبار والعيون 

فاظ ع المياه من العبث  دف من وراء ذلك ا قدسية، وكان 
ر  ا أساط جت المخيلة الشعبية حول شران حيا والتعدي ف
س  س أحيانًا، لاسيما وأن تقد حافظة، وصلت إ حد العبادة والتقد

ر من العامة إ    اليوم.مصادر المياه ما زال معتقدًا لدى كث
MNI==hçè_‘æŒ‚ÏÖ] 

ون دفعة  ة آبار القدس لم تت ، وإنما استمر كل واحدةأسطور
ا من خيالھ ما يوائم تصورات عصره، وما يزد من  جيل يضيف إل
ر المياه  القدس بحسب  ت أساط ا  نفوس محبيھ، فتباي ر تأث

ان، ولا يوجد مصدر تناول أي جانب من جوانب  القدس الزمان والم
ة مياه  انة، فقد ظلت أسطور ان وم إلا وللآبار والعيون فيھ م
لة،  ان وعواطف الناس لقرون طو سيطر ع أذ ا   القدس وأرض
وما  ية و جائ رة و ا أن للآبار خواص  ظن الوجدان الشع ف
ن عن "بئر أيوب  نتلمسھ  سياق حديث العديد من الرحالة والمؤرخ

ر ال جليل يقول عنھ: ""فنجد أن مج سھ ا نب  أ (بئر أيوب) دين ا
تھ إ سيدنا أيوب عليھ السلام  س ن سلوان  و بالقرب من ع و
ذه البئر قال قرأت بخط ابن  س  مع  ى صاحب كتاب الأ وح
عض التوارخ إنھ ضاق  ع أبي محمد القاسم وأجازه  قال: قرأت  

ا ثمانون  الماء  القدس بالناس فاحتاجوا ا طول لو ناك ف إ بئر 
ة  ا أربعة أذرع و مطو ا بضعة عشر ذراعا وعرض ذراعا وسعة رأس
ر  سمك  ا خمسة اذرع واقل وأك جر م جارة عظيمة كل  ب
ان وماء  جارة إ ذلك الم ذه ا جبت كيف نزلت  ن وذراع ف ذراع

ا الماء طول السنة من ث ستقى م ن بارد خفيف و ن ذراعا وإذا الع مان
سيح ع وجھ الأرض  بطن  ا وفار ح  كان  الشتاء فاض ماؤ
ن  الوادي وتدور عليھ ارحية تطحن الدقيق فلما احتيج إليھ وإ ع
ا فرأيت الماء  سلوان نزلت إ قرار البئر وم جماعة من الصناع لأثق

ا مغارة ا و ن  مثل ون قدره نحو ذراع جر ي ا  يخرج من  فتح با
رد وأنھ حط  ا رح بارد شديد ال ثلاثة أذرع  ذراع ونصف يخرج م
ا  جر ودخل إ قرب م ة السقف ب فيھ الضوء فرأى المغارة مطو

تولم  ذه البئر   يث ا و ا من شدة الرح الذي يخرج م لھ الضوء ف
جبال العظيم ا من ا ا وحول ا وعل ة بطن الوادي والمغارة  بط

ا إلا بمشقة و ال قال  سان أن يرتقي عل قة ما لا يمكن لإ الشا
يھ أيوب عليھ السلام ( عا لن سَلٌ بَارِدٌ الله  َ ذَا مُغْ َ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ 

ورة معروفة  كل سنة عند قوة وَشَرَابٌ  ذه البئر مش ) انته كلامھ و
رة الأمطار" : "سلوان: محلة وضيف الرحالة المقدس )١٠٠(الشتاء وك

ا عثمان  سقي جنانًا عظيمة، أوقف ية  ن عذي ا ع  ربض المدينة تح
زعمون أن ماء زمزم  ا بئر أيوب و بن عفان ع ضعفاء البلد، تح

ن ليلة عرفة". ذه الع   )١٠١(يزور ماء 
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شأة العيون والآبار  رات الشعبية التعليلية لأصول  ذه التفس

ر عن ث ت المقدس وأن المجتمع المقدس كانت بمثابة التعب ل ب قافة أ
ل الذي يوافق موروثھ الثقا الموغل   عاش حياتھ الاجتماعية بالش

ا  أعماق الزمن، والذي يحمل العديد من الممارسات ال تداخل ف
ايات  ر ورموز وح ل ما يحملھ من أساط الموروث الشع والدي ب

ت المقد ل ب تمام أ عض العيون وأشعار. مثل ا س بالاستحمام  
وما ألمح إليھ الرحالة شمس الدين  م و ل داء لد والآبار المخصصة ل
ت لعلة  ا بما يدور بيوت كل ب المقدس بقولھ: "يذكرون أنھ كان عل
س، ثم  سل فيھ برأ إ وقت أرسطاطال ل من بھ تلك العلة واغ ف

ستغن ذه البيوت لئلا  دم  وا عن الأطباء سأل ملك ذلك الزمان 
اية !! " ذه ا ت   ولعل تلك الرواية تكشف لنا عن )١٠٢(و

احتفاء الوجدان الشع وإدراكھ لقيمة العلم والعلماء وإعلائھ 
  لصوت العلم من خلال سعيھ لإيجاد دورًا مؤثرًا للأطباء  المجتمع !.

رك  جائب العيون وال ستمر الموروث الشع  حديثھ عن  و
س (برْكة سليمان)  والآبار بالمدينة المقدسة فيعرج بنا ع بركة 

ا ماء فيقول: " جعل سليمان عليھ السلام تحت الأرض بركة وجعل ف
ساطًا ومجلس رجل جليل أو قاض جليل  وجعل ع وجھ ذلك الماء 
ق لم  فمن كان ع الباطل إذا وقع  ذلك الماء غرق ومن كان عل ا

ر الم )١٠٣(غرق". ش ت و ل ب صادر التارخية ال تتحدث عن أ
ن من أبناء  ر من المسيحي م عادة  القدسالمقدس أن الكث جرت بي

ا بركة  اب إ بركة ماء بداخل المدينة يقال أ م بالذ عض لدي 
ا وأول  ظلون ينظرون ح تتحرك ميا ا المر و ب إل سليمان يذ

شفى من ل إ الماء عندما يتحرك    )١٠٤(مرضھ. ص ي
مدنا الرحالة المدجن عبد الله بن الصباح ( القرن الثامن  و
ركة ماء  م ب ت المقدس  اعتقاد ل ب جري) ببعض عادات أ ال
سلم عليھ كل  ت المقدس أنھ  ذا الب جد الأق بقولھ :"كفى  الم
ا الرح الطيب تصبح السقوف  حًا إذا كان آخر ليلة اثنان وسبعون ر

ن  متاع قباب ا أع ر يكحل الناس  رم تقطر ماء إ وقت الظ ا
شفون بإذن الله". ن  )١٠٥(المر ف منا أن نلاحظ تلك الصلة ب و

ذا  س  ة، فإذا كان قد  جار المعتقد الشع الدي والعادات ا
ا،  ذه العادات ذا ستطيع أن نتعرف عليھ من  المعتقد إلا أننا 

شفاء فعادة الشفاء بالاستحمام تأث اصة  رًا بالمعتقدات ا رت كث
ا  اص بالمنطقة نفس راث ا و اعتقاد مرتبط بال أيوب  بلواه. و
ت المقدس وامتداد  ل ب الأمر الذي يؤكد صدق تواصل أجيال أ
رز القسمات  المعتقدات والممارسات الشعبية المقدسية ال ت

صية المدينة المقدسة. ة ل   الوا
ا  وال تؤكد ع بقا ية  استمرار صية الفلسطي ء ال

داية  عبقھ الدي تحملھ وتحميھ وتأخذ بھ نورًا لل مستوعبة الما 
وكبة  ان من تلك ال م وشرفت بھ. ف مع كل ن ورسول شرف أرض
الن أيوب عليھ السلام العربي الأيدومي الفلسطي  منتصف 

ان آية  ر ع الآلام وتحمل  القرن الثالث عشر قبل الميلاد. ف الص
يون صورة  جل الفلسطي سلام أو يأس و المشاق والبلاء دونما اس

م  ازج غنوا بھ  أ م اليومية و م الشعبية وأمثال أيوب  ذاكر
م اسمھ، واتخذوا لھ  م وآبار م وأدير  موسمًاوأسبغوا ع قرا
ر ا تفرد عن المواسم الأخرى بالإضافة لفضيلة (الص رة سنوً ) بظا

م  م الشعبية بقول ر ذلك  أمثال م ع شاطئ البحر وتمظ لقا
ر  م: "مَنْ ص ر". وقول ر أيوب"، "الصابرن ع خ رنا ع المكتوب ص :"ص
ر"،  ر أحسن دوا لعوادي الد نال ومَنْ  كفر". "طولة الروح والص
ر عنب"، ومن  صرم بيص ر ع ا رجيھ"، "اص "إن طال مشوارك اس

م بل قول ادا ا ر  ر وإن ما ص ر ص ر"، "إن ص ر بودي الق : "الص
جر".  ادا ال   )١٠٦(و

يون  للن أيوب موسمًا شعبيًا  واتخذ المقدسيون والفلسطي
اختاروا لھ يوم الأربعاء من أيام الأسبوع فأسموه (موسم أربعا أيوب) 
س البيض)  س الأموات) أو(خم سبق (خم يقام يوم الأربعاء ال 

سميھ المسيحيون من الوا قع قبل عيد الف بثلاثة ايام و
د) كما يحتفل  س الع فًا لـ(خم ن (عيد العدس) تحر ي الفلسطي
سمونھ (عيد الن أيوب). حيث  ن  موسم  ي الدروز من الفلسطي
ن نحو البحر  ذا اليوم متج يون   يخرج المقدسيون والفلسطي

 . م الإبل والموا تجھ المر خاصةً ممَنْ يصطحب البعض م و
جلدية إ البحر مرددين:   عانون من الأمراض ا

ا الداء نا من    يا ال برت أيوب **ابر
ا البلاء   يا ال نجيت بالدعا ** نجينا من 

  يا رب يا شا ** بحق سبع بحور 
  أرفع عذابك ومقتك **عن عبدك المغرور

  
و عدم الإنجاب وتطلب من الله ش ركة الن أيوب وتجد امرأة   ب

غرف من  جوز  ا  ا) وتقف ع شاطئ البحر وبجوار م (فك عاق
ا ع رأس المرأة  سمونھ كباسات) وتص مياه البحر (بكيلة أو ما 
ا سبع مراتـ وعادة ما  ا داخل البحر لتغمس برأس ا تقود العاقر وبعد

ون رأس المرأة  نجد  مربوطًاي س ياء بخرز ـ  سبع موجات و  بالأن
ضر وأبو  قائلة: "لا كباس ولا لباس إلا أولاد زي أولاد الناس بحياة ا
وشة.. بدي ولد  ا: "يا بحر اجيتك مد ستغيث أخري بقول العباس". و
والوشوشة.. يا بحر أجيتك عطشانة.. بدي ولد شوشتھ مرجانة.. يا 
ب  بحر اجيتك مشتطھ.. بدي ولد ع رأسھ حطھ". و القدس تذ

سل بماء الع عد إ بركة أيوب فتغ وجن  ي لم ي ديد من البنات اللا
ر ما أنا بايرة ..كل البنات  ر جيتك زايرة ..من ك أيوب و تناجيھ: "يا ب

عَدّ مواطن الماء  )١٠٧(تجوزت .. وأنا عندك دايرة". ُ و المعتقد الشع 
ا الدعوة وتذكر روايات س ستجاب ف رة من الأماكن المقدسة ال 

ا غلامًا.  ا بجوار الماء أن يمنح لال أن خضرة الشرفة دعت ر ب 
رًا أم بحرًا  ذا الماء عينًا أم بركة أم  واختلفت الروايات  كون 
مًا  استجابة الدعوة لتصبح  نا يلعب دورًا م ان المقدس  فالم

  )١٠٨(نبوءة.
وأما أيوب نفسھ، الذي تحول  القصص الشعري الغنائي 

عرف قصتھ الأصلية ا ر، فنحن  لشع العربي؛ إ نموذج لصفة الص
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ن  ي والأربع اح الثا اح الأول إ الإ ن (الإ و الواردة  سفر الت
ر من التقوى ووفرة  ن) وكيف كان رجلاً ع قدر كب و من سفر الت
ر، وامتحنھ  جسمھ  المال وطيب النفس، ثم امتحنھ ربھ  مالھ فص

امتھ، فأخذ أيوب لنفسھ "وضرب أي وب بقرح ردئ  باطن قدمھ إ 
و جالس  وسط الرماد فقالت لھ إمرأتھ: أنت  ا و شقفة ليحتك 
ر نقبلھ من عند  ا ا عد بكمالك بارك الله وموت فقال ل متمسك 
ته القصة المقدسة بأن "بارك الله آخرة أيوب  الله والشر لا نقبل" وت

ر من أولاده" وضا ن ومائة أك عف لھ الراحة ومد  عمره عشرة سن
ن الشع  عزو الذ رو. و تھ، ومالھ يزد و ورأى أربعة أجيال من ذر
ذا النبات  ان نبات الرعرع فشفى. و ن جسمھ بد إ أيوب أنھ د

ر  ستخدم  العقاق ضرة، كان  عند الفراعنة .  والطيبعميق ا
ذا، إن  خضرتھ العميقة، م م من  ا يرمز إ خصوبة تجدد وأ

مية  الميلاد  الطبيعة ذلك الأمر الذي توليھ المعتقدات الشعبية أ
.    )١٠٩(عظ

ن  ياة ع سطح الأرض دفع العامة، ح اء ا وف من ان ولعل ا
خسوف القمر، إ إحداث أصوات عالية بالضرب ع الطناجر 

اون  وت،  وال عود إ  والصفائح معتقدين أن القمر قد بلعھ ا و
لق  وت، و أسطورة ا ا ا شًا كان طوطم وراء فنجد أن قر
وت  الماء، والماء  ر حوت، وا القرشية أن الله خلق الأرض ع ظ

ر ملَكَ،  ر صفاة، والصفاة ع ظ رة،  والملكُ ع ظ ع 
ر  ا الواق ع ظ ل س  ش ستمر، ل ياة  رة  الرح. إن ا وال

راكم من الرموز الأو الأرض ف ائل والم طام ال حسب وإنما  ذلك ا
نا وأشعارنا وأمثالنا الشعبية.    )١١٠( أغان

ر من العادات  ناك كث ياة، و صب وا و مصدر ا فالماء 
ا التعميد بالماء ذه الرموز وم وقطرات الزت  )١١١(والتقاليد تحمل 

صب والنور  غفل الروابط  ، وبالتا لا يمكن)١١٢(كمصدرن ل أن 
ن بروز العنصر  طام الرمزي  المعتقدات، وب ذا ا ن    المائيب

عد عاملاً  لق  مصر القديمة مع المحيط الأز الذي  ر ا أساط
ليقة  العالم كلھ، وموارد المياه عند  ر ا ركا  جل أساط مش

ا س دنيو ر متجا ومھ غ ان  مف ان مقدس، فالم سان م يا،  الإ ودي
ياة وتقع موارد المياه من  ستمر  ا ية معينة  وأن كانت شعائر دي

ذه الموارد. ا، وتحافظ ع قدسية    ضم
ا  ري أ ة للمياه  فس جذور الأسطور وإذا حاولنا الوصول إ ا
مية  المعتقدات والديانات القديمة  كانت تلعب دورًا بالغ الأ

ده ودلائ ديثة وسنجد شوا ا وا ر إ أي حد يقدس ش  الناسل 
لية ذات دلالة  جا سقاء ا منذ حقب موغلة  الزمن، وصلاة الاس
ية  عد من طقوس العرب الدي ية منذ القدم وكانت  تارخية ودي
ا وإنما  س الناس للماء لا بذا ر بالمثل إ تقد ش القديمة، وكانت 

ا.  ذبالنظر إ الأرواح ال تحل ف ه الموارد المائية من لكن خروج 
ا مباشرة بخطة تنظيمية عقلية تقوم  ذه الشعائر، وارتباط دوائر 
سان من القلق   ديثة، وتخفف الإ ات المياه ا ا الدولة، كشب عل
ا صفة القداسة.، إننا نقف اليوم أمام  عد ع ا، ا ا أو انقطاع تأمي

سية ر فين  خزانات المياه الرئ ذا الوقوف أية  المدينة فلا يث ا 
  !!! مشاعر قدسية

MOI†vŠÖ]æ‚Š£]°eŒ‚ÏÖ] 
ن  ن ومسيحي ت المقدس من مسلم ان ب كذلك كانت غالبية س
ب  س ا  عتقدون أ سود" و ن ا سد، "ع عتقدون  ا ود  و
رث، وتقتل  دم المنازل، وتوقف ا ا يمكن أن  زن، وا المرض وا

م  يوانات والزرع، كما أ اب العيون ا اص أ عتقدون أن الأ
سود  ن ا سد، وللوقاية من ع را من حيث ا ر تأث م الأك الزرقاء 
عتقد أنھ  ص الذي  س ال م كانوا يأخذون قطعة من ملا فإ
ناك  ب. كما كانت  ص الذي أص ا تحت ال حرقو ره، و يحسد غ

سود" سواء لدى المسلم ن ا ن أم طرق أخرى للتخلص من أثر "ع
ن.   )١١٣(المسيحي

سد نجد  م مع ا عامل ت المقدس   ل ب ديث عن عادات أ ا
قد غذي تلك المعتقدات بالعديد من الأمثلة  الشعأن الموروث 

جل موقف الناس من تلك العادة الذميمة فيقول  الشعبية ال 
: "عيون لكبار خراب ديار" وقد وجد  الموروث الشع الفلسطي

ن المؤذية بقولھ: الموروث ال ا من تلك الع رز  شع طرقة عملية يح
ا حلال "وصنف الموروث الشع الناس إ  ب قلع ن ال بتص "الع
ن: "الناس يا فسد يا حسد"؛ فالبعض إما حساد يتمنون زوال  صنف
ما  م وكلا ن بي النعم عن الآخرن وإما فسدة يبذرون الضغائن والف

لفظھ الوجدا . ممجوج و   ن الشع الفلسطي
رة عنده أرحم  و الوقت نفسھ يرى الوجدان الشع أن الغ
زأ الموروث  سد" و رة أحسن من ا سد فيقول: "الغ ر من ا بكث
عمة  سد أشياء ضئيلة و اسد عندما تصل بھ الدناءة  الشع با
ر ديلھ" ولكن  سيط فيقول: "حاسد القط ع ك ص  متواضعة ل

ش إيمان النا م يؤمنون بالمثل القائل: "إ س بقدرة الله وحكمتھ جعل
ناك عدة طرق شعبية  اسد مع الرزاق". وعليھ كانت  عمل ا بده 
اسد إذا ما  سد وا ن عامة وبالقدس خاصة لمقاومة ا بفلسط
لمة  م ب شفوه من خلال نظراتھ بأن يردوا عليھ فورًا و قلو اك

ن الشيطان سة" "أخص" أو خمسة  ع " وأحيانًا "خمسة وخم
وأحيانًا يردون  بصوت مرتفع وبأسلوب مغلف بالطيبة المشفوعة 
ر شعبية  عاب ا  م أ س" ظنًا م م ن: "اليوم ا سامة خفيفة قائل باب

سد وترد كيده.   دارجة تمنع ا
ناك طرق شعبية أخرى كأن يضعوا ع طاقية الطفل أو ع  و

سة" أي كف م ب أو الفضة أو كتفھ "خمسة وخم صنوع من الذ
قول  شب ومعھ خرزة زرقاء وقطعة من الشبة. و يك أو ا البلاس

: "بدك شبة وخرزة زرقا". وما زال إ ) ١١٤(المثل الشع الفلسطي
عض الناس يتحصنون ضد قوى الشر أو المرض  اليوم نجد 
ن  رى البعض أن المقدسي رزة الزرقاء، و جابات والشبة وا با

رزة والفل بة وا ن إذ يضعون ع صدر الطفل قطعة من الشَّ ي سطي
ا لشعوب الشمال والبحر الغزاة،    الزرقاء المثقوبة م يرمزون  ف
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م،  شر ر، والشبة رمز لبياض  م الكث لا ن من و الذين عانت فلسط

م. رزة الزرقاء فرمز لزرقة عيو    )١١٥(أما ا
جانب  لمتعلقةاوسنجد  الروايات والأمثال الشعبية  ذا ا

روف والأسماء قوى  عض الأعداد وا الاعتقادي انھ قد أعطيت 
ر كل  ر فيثاغورس الأرقام جو ر التارخ، ومنذ أن اعت غامضة ع
ور الفرق  ا كما الموسيقى، وح ظ الأشياء، وتحدث عن تناغم
عض الأعداد قداسة خاصة وقوة  عطي  الغالية  الإسلام ال 

ة و  ا، بما تحمل من قوى أسطور عض ستغيث والأعداد أو  ا 
ذه الأعداد  ر من الأحيان. ومن  ا  كث ورا ة، واتفاق ظ سرار اس
ة واستقرت  الوجدان  الة أسطور ا  المقدسة ال أحاطت 

ذا  الشع ورات  الفلسطي العدد خمسة، ولو استعرضنا ظ
ستحق التأمل والبحث وا ديث عن أسطورة العدد لوجدنا أنھ 

ا رمزة تندرج  نطاق  ، إ ته اد لا ي وراتھ ي العدد خمسة وظ
ر  ا ع سراي ا واس وزمولوجية، ظلت محافظة ع قدسي الرمزة ال
ا  ر المعتقدات والأديان، شأ غ العصور ولدى أغلب الشعوب رغم 
سة  ر كن يًا ثم يص ون معبدًا وث ان المقدس. الذي ي كشأن الم

ل العبا، فج اب الكساء أو أ م أ مسة  ية. فا امعًا فمدرسة دي
قُولُونَ  َ ن، و القرآن: "وَ س سن، ا ، فاطمة، ا م محمد، ع و
ئِكَةِ 

َ
َلا
ْ
فٍ مِنْ الم

َ
كُمْ بِخَمْسَةِ آلا مْ" و"يُمْدِدْكُمْ رَبُّ ُ ُ مْ كَلْ ُ خَمْسَةٌ سَادِسُ

ونُ مِنْ نَجْوَ  ُ نَ" و"مَا يَ مِ و مُسَوِّ ُ  خَمْسَةٍ إِلاَّ 
َ
مْ وَلا ُ عُ ِ و رَا ُ ثَةٍ إِلاَّ 

َ
ى ثَلا

مْ". ُ   سَادِسُ
ا إذا ضربت  ا أول عدد دائري ومعناه أ مسة: أ ومن خواص ا
ا  نفسھ رجع  ارج م ا وإذا ضرب العدد ا ا رجعت إ ذا  نفس

كذا دائمًا (مثال)  وإذا ضربت  ٢٥=٥×٥إ ذاتھ أيضًا، و
ذا  ٣٩٠٦٢٥=٦٢٥×٦٢٥وإذا ضربت  ٦٢٥=٢٥×٢٥ وإذا ضرب 

ا  مسة نفس ذا حفظت ا العدد  نفسھ خرج نفسھ وعدد آخر و
مسة والوفق المخمس  ا دائمًا بالغًا ما بلغ. فما أعظم ا وما يتولد م
ن "خمسة  ن  القدس وفلسط فظ أو ما نجده عند الشعبي ل

ح سة". ولما كان عدد خمسة يحفظ نفسھ و فظ ما يتولد وخم
كذا ( )١١٦(منھ، ل صورتھ كروي  عا خلق  سبحانھ) فإن الله ٥وش و

واكب والنجوم  واء وجميع ال ة وكذلك السموات وال الأرض كرو
جميع حافظًا نفسھ وحافظًا لما  مسة، ولذلك تجد ا ة مثل ا كرو

ھُ خَبِ ءٍ إِنَّ ْ َ تْقَنَ كُلَّ 
َ
ذِي أ ِ الَّ

رٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) (كَمَا يتولد منھ (صُنْعَ اللهَّ
مسة  نَ) أي دائرة كا ا فَاعِلِ ا كُنَّ عِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّ ُ لَ خَلْقٍ  وَّ

َ
نَا أ

ْ
بَدَأ

ذا المع  مسة   ة ل ا مشا ا. أما السنة فإن ف ا ابتداؤ اي
ا  ا تحفظ نفس ا، فإ مسة ودوام ست ملازمة كلزوم ا ا ل لك

ة  فقط، فلم  انة الأسطور مسة تلك الم بًا أن تحتل ا يكن غر
المعتقد الشع عند العديد من الشعوب منذ أزمنة غائرة. ومن 
عود  عض الأقوال والأمثال ال تحمل رموزًا غامضة  الغرب أن نجد 
ر  عدّن بتط ا، من ذلك قول العامة: لا ر إ تلك الأزمنة وأساط

ن، وللذي يباشر العد ي ذه العبارة: عد جمال أبوك. برك قونھ 
ا من الماشية   ر ، وللذي يباشر العد ونحن المالوالإبل وغ

ن الشيطان، خاصةً إذا بلغ  عين متخوفون من حسده نقول: خمسة 
  العد خمسة وزاد.

ا  ل مسة ال أ وإذا بحثنا العوامل ال ساعدت ع قدسية ا
ري ضد شر ا ون بمثابة رصد  مسة عدد مقدس لأن ت ن؛ فا لع

م  اعتقاد  اب الكساء و ب الغالبة فه عدد أ عض المذا عند 
م ء واحد، والروح حالّة ف م  ب خمس م   ذه المذا ة، ف سو

مسة  عدد آيات  ن وسر الوجود، ا و ب الت علة الإيجاد وس
لة مسة مؤ كذا فا ن، و  سورة الفلق، المعوذة ال تقرأ لرد الع

علق  سوطة  ا ضد قوى الشر مجسدة  كف م رً ون رصدًا  لت
ن تنحر ذبيحة  ا أنھ ح ع صدر الطفل، أو ما نرد حمايتھ، وم
غمس المالك يده  دم الذبيحة  ت  ر بئر ماء، أو اكتمال بناء ب لتفج

ا كفًا  طبع سوطةو جدار. والعدد خمسة   م مس ع ا ع ا الأصا
امسة أن لعنة الملاعنة يحمل ا ية: الغضب واللعنة "وا لعقوبة الإل

ن". اذب عض  )١١٧(الله عليھ إن كان من ال شاؤم  وربما كان ذلك وراء 
مسة ال أباح  ب الفواسق ا س ن من العدد خمسة أو  ل فلسط أ
دأة والغراب  ية والعقرب وا ت وا ا و فأرة الب الإسلام قتل

ذا يتحايل وسميت كذلك بالفواسق ع الا  ن. ول ب ستعارة 
م عن عدد  البعض منعًا لذكر رقم خمسة خاصة لو سُئل أحد
سد. وتجد البعض من  الأولاد أجاب أربعة وواحد منعًا ل
ن لا ينطقون بالرقم خمسة دفعًا عن أذاه فيقولون   ي الفلسطي
لمة واحدة  ا ب ستعيضون  م اليومية: "عد كف" وأحيانًا  حيا

ن  ر آخر يقولون: "عدد اليد" وإذا تجاوز أحد قائل "كف"، وبتعب
ا بقولھ (خمسة) ردوا عليھ (خمسة   ً الأفراد بأن ذكر الرقم وا

ن الشيطان).    )١١٨(ع
ع جانب آخر نجد أن من العادات والوسائل الشعبية الأخرى 
ن مختلف  شرت ب ت المقدس ال ان ا الشعبيون  ب جأ إل ال 

م كانوا الطوائف الم ن المماليك، أ سيحية بالقدس خلال عصر سلاط
تًا وشموعًا   حالة المرض ينذرون للكنائس والمعابد والأديرة ز

ا  ينقلون وبخورًا، أو  ا لإعطا عض النباتات الموجودة  جدرا
عض الأيقونات إ غرفتھ وكذلك من العادات  للمرض، أو يحملون 

جؤو  م ي اصة بالمرض أ شفرة حادة ا شرط جلد المرض  ن إ 
ة. وإذا لم يحدث  رة وأسطور كنوع من العلاج الذي لھ جذور 
ي بالنار،  ون ال طوة التالية عادة ما ت تقدم  حالة المرض فإن ا
جينة من  غطونھ  م  جروح فإ كذلك عند الإصابة بجرح من ا

جأ ال )١١٩(الغبار الدقيق المخلوط بالماء. ت وربما  ل ب ر من أ كث
ن عادة  ن المقدسي المقدس إ الأولياء حيث شاع  ذلك العصر ب
م العديد من الكرامات  ى ع ن الذين يُح الاعتقاد  الأولياء والصا

ل  مثل الشيخ :" رة وأ أحمد جعارة الذي كان مجذوبا ولھ كرامات ظا
ي عنھ أشياء تدل ع ولا  عتقدون صلاحھ وح ت المقدس  يتھ تو ب

ن وثمانمائة ودفن بماملا بالقرب من  ر رمضان سنة ثلاث وسبع  ش
  )١٢٠(القلندرة نفع الله بھ".
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منا  الروايات المتعلقة بطرق العلاج من الأمراض تلك  ما 

ار الشعبية المتجذرة  الموروث الشع الذي  جامع أو الأف ر أن ا عت
ان المبارك، الذي تن ما الم سة  ى المرء الكن حل فيھ العقد إذا أ

را مع  شابھ كث ببعض الأعمال فيھ، مثلما يفعل المقدسيون وال ت
راث الأسطوري السامي بالمنطقة  الموروثات الشعبية المشبعة بال
لبيون من وضع للأقفال  ا فيما يفعلھ ا ً العربية ونجده جليًا وا

ر بحلب، جامع الكب ا  ا ي  ع باب ضرح الن زكر أو تحنية كفَّ
س،  يت الأرملة أو العا ر الرزق، أو تب ون كث الطفل فيھ ليلة العيد لي
رة)  ور نجمة الصبح (الز  جامع البخ ليلاً، كي تخطب قبل ظ
ود  عود إ ع ء من الإسلام،  ا   ذه العادة، ال قد نظ و

بل  ُ ن"، والعزى نجمة الصبح  إحدى بنات  ر الأول الثلاث، "أساط
رت جانبًا من  اح ن ا خاطب الن لية إذا عسر عل جا وكانت المرآة  ا

جلت ع ا، و ا، وكحلت إحدى عين ا ليلاً و    شعر إحدى رجل
ور نجمة الصبح.  اح قبل الصباح، أي قبل ظ غ الن اح ا ّ تقول: يا ن
لنا الشعبية تحفل بالتغ بنجمة الصبح، وكانت عبادة نجمة  ومواو
ا يقام العرس المختلط، ومن  شرة  اليمن وخلال أعياد الصبح من
مام والغزال، والعرب  طيور وحيوانات نجمة الصبح المقدسة ا
ن  ن  ب ونا لبيات   جميلة بالغزال. وتربط ا ون المرأة ا ش
ي  ب وأفراح العرس: يا نجمة الصبح فوق الدار عَلَّ نجمة الصبح وا

امي قدمي الطفل شمي رحة ا ا ربط إ ، وم بايب وجي ضوّ
يط أول خارج من صلاة  الذي تأخر  الم بخيط ليقطع ا
الووكول ال  ديالو. أما الضرب  قول لھ حاملھ: فك اشْ جمعة، و ا

رى فيھ الرائي ما   بالمندل فيذكرنا بكأس ججشيد أو مرآة الإسكندر، و
عيدة.   )١٢١(يحدث  مناطق 

MPIìðçfßÖ]æŒ‚ÏÖ] 
ا عند معظم شعوب العالم و  ساوى الأماكن من حيث قيم لا ت
ة،  ناك أماكن مقدسة وأخرى دنيو شرة، ف جميع المعتقدات ال
ذه  ناك درجات ل ا، ف ساوى  قداس والأماكن المقدسة لا ت

ذكر إلياد أن الرجل المتدين لا  س  يرى القداسة. و ان متجا الم
ن، ف و رتھ تقاطعًا  اطراده فبعض الأماكن الت و يجد فيھ بخ

ناك أماكن مقدسة  و يرى أن  مختلفة عن الأخرى اختلافًا نوعيًا و
ر متبلورة.  ر متناسقة أو غ ية أو غ ر مقدسة أو عديمة الب وأخرى غ
ن  و س الت عدام تجا ء، فالرجل المتدين يجد  ا ذا كل  س  ول

رًا  التجر  عب ان  ان للم و الم ن المقدس و اصة بالتضاد ب بة ا
ن  قيقة، وب ان الوحيد الموجود  ا و أيضًا الم قيقي، و الوحيد ا
ية  ل. والتجربة الدي الأماكن الأخرى المحاطة بامتدادات عديمة الش
سان   ا الإ ان  تجربة أولية تمثل ل الم س  ش عدام التجا لا

س  س العالم ول رًا مجردًا ولكنھ  تصوره لتأس ذا الأمر تنظ
ر عن العالم. وما يذكره  تجربةالأساس  سبق كل تأمل وتفك ية  دي

ن الأول ينطبق تمام الانطباق ع المعتقد  إلياد عن اعتقاد المتدين
الشع  المجتمع العربي، فالأماكن تنقسم  المعتقدات الشعبية 

ر مقدسة  ن: أماكن مقدسة، وأخرى غ ا قسم يمكن أن نطلق عل

ة، والأماكن المقدسة ال ارتبطت  العقيدة بتج المقدس  دنيو
. ذا التج ا بحسب درجات  ون قداس ا ت    )١٢٢(عل

ا درجات  ست ع درجة واحدة من القداسة، فف والأماكن ل
 : ا. و المعتقد الإسلامي العربي ثلاثة أماكن مقدسة  تصل إ قم

رام ت ا جد الأق المعروف الب جد الرسول بالمدينة، والم ، وم
ت المقدس.  ركبب ش ة والمسلمون   و اب الأديان السماو أ

ت المقدس. وقد جسد المسلمون منذ الفتح  الاعتقاد بقدسية ب
يد  ش ال مختلفة، إن كان ب م الرو للقدس بأش س العمري تقد

جد الأ ناء الم ا، ولا سيما العناية ب ق وما حولھ، أو الاتجاه عمار
ا وتكرس  ا إ مكة، والسك  ا، أو البدء با م للتقرب م
ش الطرق. لم تبدأ  ا  الو العربي والإسلامي  ا وعروب إسلامي
علاقة الوجدان الشع العربي بالقدس بالفتح، إنما تكرست 

ة الواسعة ال ا منذ ذلك التارخ، رغم الف  تُركت إسلامي
ا، ومثلما يقول  م ف اب الديانات التوحيدية لممارسة عباد لأ

ن، ٦٣٨روجيھ جارودي: " عام  م لم يكن العرب من وصل إ فلسط
ر من ثلاثة  ن منذ أك و الإسلام... إذ أن العرب كانوا  فلسط وإنما 
جزرة  جرات السامية الأو القادمة من ا آلاف عام. أي منذ ال

ن العر  ب من عمور ص لال ا بية، تلك ال كانت تجوب أرجاء ال
ة واحدة" ن وعرب، من ذوي أصل أث واحد وأسرة لغو   .)١٢٣(وكنعاني

ولم تكن واقعة الفتح،  المخيلة الشعبية الإسلامية، سوى 
ا، وكجزء من التارخ  ة سابقة ع الواقعة نفس تجسيد لنبوءة نبو

، من الماورائي المخطط لـھ ما ق بل الزمان ومحفوظ  اللوح الشع
نا يحضر (الفتح)  الموروث الشع تصديقًا لوعد نبوي مسبق 
ا يومئ  نطة شكلاً رمزً سب الانتصار الإسلامي ع ب ذا الفتح، واك

ة  ق.إ أسباب علو   وإ إرادة الله بنصر دينھ ا
MQI==ìçÃÖ]Ýøu_æŒ‚ÏÖ] 

امًا  وكانت الأحلام وما ف ا من رؤى مصدر غامض تلعب دورًا 
بھ إ  الشعالموروث  عمران القدس، إذ كان يتقدم لي المرتبط 

و كذلك  ان الانتصار، أو  طر أو م ان ا ؤثر إ م الأحداث، و
يد المدن والمساجد والقباب وإضفاء صبغة الكرامات  ش ب لبناء و س

ا أو  عتمد  ذلك ع الرؤ ا حيث  الأمر القدري الذي يرد أثناء عل
وما أكدتھ الروايات الشعبية ال دارت حول الأمر الإله  النوم و
جليل: "من العلماء من قال  س ا ت المقدس فيقول صاحب الأ ناء ب ب
م من قال أسسھ سام  ت المقدس آدم عليھ السلام وم جد ب ب م

م من قال أول من بناه و  ما السلام وم أرى موضعھ بن نوح عل
اق أمره أن لا ينكح  ما السلام روى أن أباه إ اق عل عقوب بن إ
ن وأمره أن ينكح من بنات خالھ فلما توجھ إ خالھ  امرأة من الكنعاني
جرًا فرأى  عض الطرق فبات متوسدًا  تھ أدركھ الليل   لينكح اب

ء والملائكة فيما يرى النائم أن سلمًا منصوبًا إ باب من أبواب السما
ذه  ي أنا الله لا إلھ إلا أنا وقد ورثتك  ل فأو الله إليھ إ عرج فيھ وت

عدك ثم أنا  أحفظك ح أدرك إ  معكالأرض المقدسة وذرتك من 
ت المقدس" و ب ي فيھ ف عبد تًا  ان فأجعلھ ب كما لعبت )١٢٤(ذا الم
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ت المقدس فيقول اب جوزي  الأحلام دورًا  النبوءة بخراب ب ن ا

أن رجلاً رأى  المنام أن خراب   : تارخھ:" زعم الأسدي عن أشياخھ
ت المقدس يم ابن أرملةٍ من  ب لاك ب إسرائيل ع يدي غلام ي و

ل بابل يد  سأل عنھ ح نزل ع أمّھ و   " بخت نصر   " أ فأقبل 
ا ثم ت قعد  ا تحتطب فلما جاء ع رأسھ حزمَة حطبِ ألقا لب

ا طعامًا وشرابًا فلَما كان  رى  م فاش لمھ ثم أعطاه ثلاثة درا  ف
ي فعل بھ ذلك وكذلك  اليوم الثالث ثم قال لھ ي أحب   : اليوم الثا "إ

ر". أن تكتب    )١٢٥(أمانًا إن أنت ملكت يومًا من الد

ت المقدس  ن ب ذه النبؤات وب ن  س لنا إيجاد صلة ب وربما 
ا الرمزة  المخيلة الشعبية  سياق ما كتبھ ابن بالرجوع إ  دلال

رين ئة  )١٢٦(س رين الب ت المقدس  المنام ـ إذ اعتمد ابن س ة ب عن رؤ
سان  الأحلام ربطًا  ن ما يراه الإ ا وب ر الأحلام وربط بي  تفس

رب من  ره للأحلام يق ان تفس الناس السياس  وجدانمحكمًا ف
ر والاقتصادي  رين  تفس . فثقافة ابن س والاجتما الدي والثقا

ا من آراء نفسية ووجدانية  رب ف الأحلام تو أن الرجل قد اق
ر عن  ع ر عنھ بأسلوب مثيولو  ع ا تلامس الواقع و صائبة، وأ
قيقة لاسيما إذا وضعنا أمامنا أقوال معاصرة لعلم ما فوق الواقع  ا

. وبناءٌ ع (الميثولوجيا) يقول  روجيھ غارودي إن الأسطورة علم أو
رين علم أو أيضًاـ  ر الأحلام عند ابن س ذلك فإن المثيولوجيا  تفس
ر  رين  كتابھ (منتخب الكلام  تفس جب أن يري ابن س فلا 

ت  يص كأنھ رأى الأحلام) أنھ: "مَنْ  راثا ورث المقدس ب  أو تمسك م
ر خِذُوا مِنْ  عا والأمن لقولھ ا رزق مص ع أنھ رأى ومَنْ  ب (وَاتَّ

( ًّ يمَ مُصَ ِ ت  يص أنھ رأى ومَنْ  مَقَامِ إِبْرَا ر إ المقدس ب  القبلة غ
ت يتوضأ كأنھ رأى فإن فإنھ ي ر فإنھ المقدس  ب ئا فيھ يص  ش
سليمان عليھ ) ١٢٧(مالھ" من كما احتفى الموروث الشع كذلك 

ت المقدس فيقول ابن  السلام ر ب عم باعتباره أحد الذين شاركوا  
رين  تفسره: "ومَنْ   والعلم الملك رزق السلام عليھ سليمان " رأى س

ر ع ميتا رآه فإن والفقھ ر فإنھ "يموت خليفة أو سرر من أو  أو أم
س  لھ انقاد "سليمان رأى مَنْ  وقيل" مدة عد إلا بموتھ علم لا رئ
رتالو    أسفار". والعدو وك

ة،  ة النبو كما أن الموروث الشع وضع فتح القدس  قلب الرؤ
زري (ت.  روى عن شداد بن أوس ا ُ عد من ٦٥٩ـ/  ٥٨ف م) رواية 

ذخائر الموروث الشع العربي والإسلامي تقول أنھ: "لما دنت وفاة 
 قام شداد بن أوس ثم جلس، ثم قام ثم جلس، فقال رسول الله 

ما قلقك يا شداد؟ فقال: يا رسول الله ضاقت بي الأرض،  الن 
ت المقدس سيفتح إن شاء  فقال: ألا إن الشام سيفتح إن شاء الله، وب

ا إن شاء الله" عد أئمة  ون أنت وولدك من  نا )١٢٨(الله، وت . ومن 
سبھ الموروث الشع إ الن  ا الناس أرد  أيضًا ما  قولھ: "أ

تھ، وراح الروم" . لكن المنية فاجأتھ، فأكمل أبوبكر الصديق وص
ز  ت المقدس وحده، فج س ب نفر العرب من أجل فتح الشام ول س

  )١٢٩(أربعة جيوش من أجل ذلك".

م ع دمشق، صوب  يلا ن إثر اس ت أنظار المسلم لذا توج
شاور  ن لل جراح أمراء المسلم القدس، حيث جمع أبو عبيدة بن ا

م، فس انت مع ة، ف سار م إ القدس أم إ ق ألوا عمر حول توج
ون  ، إ عمر أن ي نصيحة ع بن أبي طالب، بحسب الموروث الشع
ت المقدس، فأومأ عمر بكتاب إ أبي عبيدة، جاء  التوجھ إ فتح ب

ت المقدس، وإن الله  فيھ "قد أشار ابن عم رسول الله  ر إ ب بالس
عا يفتح ش سبحانھ و ج ا ع يديك"، وحالما استقبل قادة ا

ت المقدس" م إ ب ر ن )١٣٠(الكتاب "فرحوا بمس ف المسلم ّ . تحكّم تل
م،  طرقة  ة  خيال ي المقدسة الرا للالتصاق بالرموز والمعا

م  م و رونسلوك ، وأرض  ع مدينة الإسراء والمعراج، والقبلة الأو
شرالمحشر  ان أول عمل والم ان ، ف و الس لمعرفة م قام بھ عمر 

ا الن  رة الشرفة ال عرج م ، وال جد الأق ، فسار الم
ئ  رم الشرف، ففو ان ا مع أربعة آلاف من رجالھ، إ أن وصل م
أن الرومان حولوه إ موقع للزبالة، تتجمع فيھ الأقذار، فنظر عمر 

ر،  جد وتأمل يمينًا وشمالاً، ثم قال: "الله أك ذا والذي نفس بيده م
رنا رسول الله  سط  داوود عليھ السلام، وقد أخ أنھ أسرى بھ"، ثم 

رم. راكم ع أرض ا س الزبل الم    )١٣١(عمر رداءه، وبدأ يك
م   م إ مدينة آبا ن إ القدس يمثل عود كان دخول المسلم

م بالأ  رًا ل ، وتذك م الأو ياء الذين العقيدة، وعودة الصلة بقبل ن
م  روا تبجيل م ليُظ ل ذلك فرصة ل م  المدينة، وش ّ ذكر تر
رم الشرف،  جد ع أرض ا ا، فبدأوا ذلك  بناء م المناسب ل
يًا متواضعًا، يتما مع مبدأ التقشف الذي  جد خش وكان مب الم

ن الأوائل.   )١٣٢(طبع أخلاق المسلم
MRIŠËjÖ]æè…^jÖ]íÛÎ»Œ‚ÏÖ]	

لافة الراشدية  اء حقبة ا تمام بالقدس، مع ان لم يتوقف الا
ا طول التارخ الإسلامي، إ  ٤٠ سنة  ر تبجيل ـ، بل اتصلت مظا

ة بن  الاً ومواقف، فلقد حرص معاو ا أش ذا، وإن اتخذت ل يومنا 
عيھ من الناس   ستقبل مبا ليفة الأموي الأول، أن  أبي سفيان، ا

جلة، أو جبل ، )١٣٣(القدس ج ا عند جبل ا وقام بالصلاة  أثناء
ر السيدة مرم ون )١٣٤(الصلبوت، وص أيضًا عند ق ، ولقد تو الأمو

م إ الشام،  ن، فنقلوا خلاف ن المسلم ر ب شقاق كب لافة إثر ا ا
نا  ن رجال الدين ومن  ر المقدس ب  والسياسةتحرك التحالف الغ

سوبة وقد تجرأ العديد من الرو  ن ع اختلاق أحاديث م اة القصاص
ا ع لسان  سبوا قول إ الرسول الأكرم ص الله عليھ وسلم كما 

م. تھ المخيلة الشعبية إل س اء مما  م أبر وتم إعادة بناء  أئمة أجلاء 
ة للن  شمل الشام  عشرات الأحاديث النبو ديث )١٣٥(ل ، مثل ا

: "طوبى للشام، إن ملائكة الن الذي يُروى عن زد بن ثابت عن 
ا" ا عل   .)١٣٦(الرحمن باسطة أجنح

ن،  ون ع أن يولوا القدس أم القادة الأمو لقد حرص الأمو
ا ا والٍ وقاضٍ خاصان  ون ل ، ولكن أم ما قدمھ )١٣٧(وأن ي

رم،  رة، وا جد ال ، وم جامع الأق م ل يد ش و  ون،  الأمو
ا   التارخ الإسلامي، فقد بدأ عبد الملك بن مروان بطرقة لا مثيل ل
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انة القدس،  بناء ٨٦ -  ٦٥( ھ ومعرفتھ لم ـ)، لسعة علمھ وفق

رم. وتوج أعمالھ التبجيلية  ا، ودار الإمارة بجوار ا ا، وبوابا أسوار
رة، وأشرف بنفسھ ع بنائھ، وخصص  جد قبة ال ناء م تلك، ب

ا "خراج مصر ع مدى  نلبنا . وكان لعظمة البناء )١٣٨(سبع سن
رف "العباسيون بمأثرتھ" رة، أن اع ديتھ البا . )١٣٩(المشيد، ومش

ا الفرد  تارخ العمارة  رة بتصميم وبالفعل، امتازت قبة ال
ندسية الذوق العربي بالأسلوب  ا ال ج  روع الإسلامية، ام

ا بناة من العرب وال رك  عمار نطي، حيث اش ن، تحت الب نطي ب
س عمر بن عبد  ن، جل ة أحد العلماء المسلم إشراف رجاء بن حيو
رة  ، فه قد شيدت فوق ال زد بن سلام المقدس العزز، و
و أقرب  ي،  شكيل ثما رم الشرف، ب الشرفة، ع ساحات ا
رف  ائية.. واستخدموا ا ر عن اللا ال إ النمط الدائري، المع الأش

غة القرآن،  زخرفة الفسيفساء، فتبعث الصفاء العربي، ل
.   )١٤٠(الرو

رف العربي،   واعتاد العرب المسلمون منذئذ، استعمال ا
ن، و إبراز جماليتھ، فغطت الكتابة ع  ي جدرانال الداخلية  ا

ا  ارجية للمثمن، ال يبلغ طول رًا ٢٤٠وا ، وكُرّست النقوش )١٤١(م
علو الأقواس والأ  رة روقة الداخلية للقبة، المشيدة ال  فوق ال

للآيات القرآنية ال ترد ع الفكرة القائلة بأن الله اتخذ ولدًا، وتحذر 
 ٌمَ وَرُوح  مَرَْ

َ
ا إِ َ لْقَا

َ
ِ وَكَلِمَتُھُ أ

مَ رَسُولُ اللهَّ سَ ابْنُ مَرَْ َسِيحُ عِ
ْ
مَا الم إِنَّ

ِ وَرُسُلِھِ وَ 
ھٌ مِنْھُ فَآمِنُوا بِاللهَّ

َ
ُ إِل مَا اللهَّ كُمْ إِنَّ

َ
رًا ل ْ وا خَ ُ َ ثَةٌ ان

َ
 تَقُولُوا ثَلا

َ
لا

رْضِ وَكَفَى 
َ
ِ اْلأ مَاوَاتِ وَمَا  ِ السَّ ھُ مَا 

َ
دٌ ل

َ
ھُ وَل

َ
ونَ ل ُ نْ يَ

َ
وَاحِدٌ سُبْحَانَھُ أ

ِ وَكِيلاً(
ِ وَ ١٧١بِاللهَّ

ونَ عَبْدًا لِلهَّ ُ نْ يَ
َ
َسِيحُ أ

ْ
نكِفَ الم َ سْ َ نْ 

َ
ئِكَةُ ) ل

َ
َلا
ْ
 الم

َ
لا

يْھِ 
َ
مْ إِل ُ رْ فَسَيَحْشُرُ ِ سْتَكْ

َ نكِفْ عَنْ عِبَادَتِھِ وَ َ سْ َ بُونَ وَمَنْ  ُقَرَّ
ْ
الم

ساءجَمِيعًا ن،  )١٤٢(/ال يب ع أفئدة المسلم واستحوذ البناء الم
 ، ووجد فيھ المتعبدون رمزًا للطرق الواجب سلوكھ للارتقاء الرو

م رموز القبة  ا للوصول إ وأرشد إ المراحل ال من الواجب سلوك
جد ذو القاعدة المثمنة  رة للإسلام، فمدخل الم جو قيقة ا ا
الأضلاع، بقبتھ الدائرة، يبدو كأنھ يمثل العبور إ السماء، أما القبّة 
ا الرائي بجبل من نور علوي، أو  ش ب، ف قة المكسوة بالذ الشا

د د  شمس ساطعة، تنقل المشا ا المتلألئة إ أرفع المشا بأضوا
دعوه إ عالم جديد، يو إليھ بوحدة الله    الأزلية.سموًا، و

رة، المتعبدين، والأتقياء،  جد ال ذا كلھ جذب م ل
م، أما الوليد بن  م، ومدارس ا، بزوايا والصوفية، الذين تحلقوا حول

شاط والده٧١٥ - ٥٩٦عبد الملك (ت.   تكرس  م)، فقد استأنف 
ضبة  ) ع ال جد الأق إسلامية القدس، فأنجز بناءه (الم
جنوب من  رة، وإ ا جد ال ا م قيم عل

ُ
ا، ال أ القدسية نفس

رم بناه أيضًا  ذا ا رم، و جنوبي من ا ر، ع الطرق ا ذا الأخ
رة جد وقبة ال . ولقد أطلق )١٤٣(الوليد ليحضن داخلھ الم

جد المسلمون اسم "الم رم وما بداخلھ من الم " ع ا جد الأق
) احتفظ  جد الأق عتقد أن (م رة. و جد ال ، وم الأق
، رغم عاديات الزمن، وما أصابھ من  بھ الأص رت قسمھ الأوسط ب

جد مؤلف من جناح مركزي عرض  ن، والم ي أضرار زمن الصلي
يھ جناحان، و  صدر تحده أقواس ترتكز ع أعمدة، وع جان

م تقف عليھ قبة  وسطھ، وأضيف إليھ  جد جناح مصالب  الم
وترتكز قبة  )١٤٤(اثنا عشر جناحًا ع طر الأجنحة المركزة الثلاثة

ر  شابھ كب ناك  رق الأروقة المتفرعة، و جد ع أعمدة عند مف الم
جد الأق وتلك المنفذة  قبة  ية المنفذة  الم ي ن الأعمال ال ب

  )١٤٥(رة.ال
جد  رم الشرف بطرقة، تجعلھ يحيط كسياج بالم وقد أقيم ا
ل اللطرون  رم ع س شرف ا شآت، و ا من الم ر رة وغ وقبة ال

بلغ طولـھ  ة الشرق، و جنوب، و ٢٨٠من ج رًا  ا رًا   ٣١٠م م
رًا  الشرق و ٤٦٢الشمال و قوم ع رواق  ٤٩١م رًا  الغرب، و م
رة،  يرتكز ع ا من أبواب كث ل. يمكن الدخول إل أعمدة مربعة الش

د  ، آخر الع نب ا زمن ا ن، بقي م سھ خمس ا عند تأس كان عدد
، أو )١٤٦(المملوكي، خمسة عشر بابًا جد الأق ، وتبلغ مساحة الم

ر مربع. رم مائة وواحد وأربعون ألف م ان المحاط با وبجوار  )١٤٧(الم
د  رم شيدت،  ع جوار، ا ركًا با ية العامة، ت ر من الأب الوليد، الكث

ن، وشيدت سلسلة  ون من طابق ا فخامة قصر الإمارة، الم ر كان أك
جاج، مع  ول ا يئة ل رم، م جدار الغربي ل ي بمحاذاة ا من المبا
ساؤل إن كان  غ، إ ال رو وما دفع أرمس بناء حمامات عامة، و

ت ا م جعل ب ولما و  لمقدس عاصمة للدولة الإسلامية.الوليد قد اع
عتھ  ٧١٧ـ ـ ٩٩سليمان بن عبد الملك (ت.  لافة، تمت مبا م) ا

ن  جلوس   ا، وكان يطيل ا ردد إل القدس، ودأب سليمان ع ال
ستقبل الوافدين إليھ  رة،  ت المقدس، مما ي ال جد ب م

  )١٤٨(ناك.
ذا لم يقتصر إجلال القدس ع الأمو ن وحسب، بل شمل 

ن لأبناء ع بن أبي طالب،  شيع م الم ن بما ف الإجلال عامة المسلم
ت المقدس،  جار ب يال الشع أن الدماء نزفت تحت أ فقد شاع  ا

ن بن ع (ت.  س قي عن ابن  ـ)،٦١يوم قتل الأموون ا روي الب ف
جر  ب ن لم يُرفع  س يحة قتل ا اب أنھ  ص ت المقدس إلاّ ش

وجد تحتھ دم. والأمر نفسھ حدث يوم قتل والده ع بن أبي 
ا إ )١٤٩(طالب لافة العباسيون، ونقلوا مركز عد أن تو ا ، ثم 

ثمار  م بالقدس، بل حاولوا اس علق غداد بدلاً من الشام، بقوا ع 
ا يقول  م الشرعية، فأشاعوا حديثًا نبوً ا ليضفوا ع سلط قدسي

ء ح تُنصب بإيليا"" ا  ، )١٥٠(يخرج من خراسان رايات سود لا يرد
ت  ن أمراء من الب ولقد حرص العباسيون أن يولّوا ع فلسط
ن  قوا غالبًا فلسط م، وأ صيات المقربة م عض ال ، أو  العباس

ارة القدس )١٥١(بمصر أو دمشق ليفة المنصور ع ز ، وحرص ا
ن،  سنة ( م)، وأعاد بناء ٧٧١ـ / ١٥٤)، و عام (م٧٥٧ـ/ ١٤١مرت

جانب الغربي والشر زلزال سنة  دم ا عد أن  رم الشرف  ا
دي بن المنصور عام ٧٧٦ه/ ١٦١( ليفة الم م، ٧٨٠م)، كما زار ا

ر ما ضربھ الزلزال سنة ( جد ٧٧٤ه /١٥٨وأمر بتعم م)، فب الم
وّن من رواق أوس ر يقوم ع عناية فائقة، بأموال طائلة، وت ط كب
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ة أورقة موازة لھ ّرت )١٥٢(أعمدة رخام. وتكتنفھ من كل ج ، وقد ع

ل الكتاب، عن  سامحة مع الأديان الأخرى، لأ السياسة الإسلامية الم
ة الإسلامية  ، حينما كرست الرؤ د العباس ر  الع عب ر  ا، خ نفس

م الدي جميع لممارسة طقوس ية، العميقة المقدس مدينة مفتوحة ل
ارون الرشيد (ت  ا، فخصّ  ا وا إل م) نصارى ٨٠٩والإقامة 

ا،  رميم كنائس سامح، والرعاية، ح إنھ سمح لشارلمان ب القدس بال
جاج  دًا بحماية ا دايا والبعثات معھ، ومنح شارلمان ع وتبادل ال

سة القيامة ن للقدس، وأرسل لھ مفاتيح كن ولقد واصل  )١٥٣(المسيحي
ا  المأمون  ار ا بز تمامھ  ارون، وتوج ا رة والده  ر س ن ليفة المس ا

ن  أواخر سنة ( م)، قادمًا ٨٣٢ه/ ٢١٧م) وأوائل (٨٣١ه/ ٢١٦مرت
رك قادتھ  إعادة بناء )١٥٤(من دمشق  طرقھ إ مصر . واش

عرضھ للزلزال، وأشرف ع إعادة البناء،  عد   ، جد الأق الم
اق، وقام ناء أعمدة  أخوه أبو إ ر ب واليھ عبد الله بن طا

  )١٥٥(الرخام.
ر المسلمون ع أن الإسلام دين جامع، يقبل الديانات  ّ وع
ودية  ن ال م كل ما يرمز إ الديانت التوحيدية، وذلك باحتضا

م كل ما عفى عليھ الزمن  ن  منوالمسيحية، وبجمع ات آثار 
سي "أن معظم الآثار  ن، فيذكر ا ت المقدس الديانت ة  ب الموسو

ر اليد، إلاّ أن الإسلام حافظ  درس، وأض بحق كبا الوشم  ظا
ن"، وبالتا من  ياء الله المرسل ا من آثار أن عد أن عد ع ما تبقى 
رم وذكرات  عض بوابات ا ن  آثار الإسلام نفسھ. كما تم الربط ب

ود، وجعلوا مواقع عدة تذكر بالم ياء ال سيح وأمھ، فاعتاد عن أن
ا"   جزة زكر المسلمون الزائرون للقدس الصلاة عند موضع "م
د  ا محراب مرم وم وجد  أقبي الركن الشما الشر من الدكة، و
ان يوم  و م نم وجبل الزتون، و شرفون ع وادي ج المسيح، ثم 

ساب. وشيّد  عض الأضرحة  العباسيون ا  القرن التاسع 
ا ال أقيمت ع الأماكن ال والمسا رم، بما ف رة  ا جد الصغ

ياء جميعًا، وشيّدوا عليھ قبة  ا الأن ريل، وأم ف ا الن مع ج ص ف
  .)١٥٦(المعراج
MSI==l^Ú]†ÓÖ]æŒ‚ÏÖ] 

لقد جذبت تلك المنظومة الشعبية المقدسة خيال الصوفية، 
ن عقائد التوحيد من  وبالأخص رحلة الإسراء والمعراج، ال ربطت ب

ليل ح محمد  يم ا ا الرمزة ع  ديانة إبرا وأشارت بإحدى دلالا
ياء جميعًا بجوار  ن أمَّ الأن م، وذلك ح ياء وور أن محمدًا خاتم الأن
ن مكة،  رم، كما ربطت تلك الرحلة ما ب رة ع أرض ا ال

ايتھ ت المقدس  رباط مقدس يمتد   يقة إ  والمدينة، وب ال
ائلة لأرض  يَ قدسية  ٍ ا أضفت معا ، فضلاً عن أ سدرة المنته
)، إذ انفتح من عليھ درب الاتصال إ السماء،  جد الأق (الم
جزة خيال المتصوفة لاحقًا، فباتوا يتقاطرون  ذا المعراج/ الم ل  فأذ

ظة إ القدس للتبارك، ولمحاولة استعادة، ولومن الدرجة الثانية، ل
، فيما تضمّنھ الإسراء  العروج تلك، جمع الوجدان الشع

ن )١٥٧(والمعراج ان، أو ا المقدس، وب ن الرمز القديم للم ، ب

ة، حيث أصبح  صية المقدسة الصا التوجھ الأحدث نحو ال
و  و سماوي وما  ن ما  شر والأماكن إيجاد الصلة ب ان ال بإم

ر تجسدًا ، وصارت لقصة الإسراء والم)١٥٨(دنيوي  ا الأك عراج إيحاءا
قة   د الأموي، وارتفعت شا رة  الع ت قبلة ال عد أن بن

ا الن  رة ال عرج من فوق ، تظلل ال ، فانجذب التعا
عد  ا. وأثر ذلك فيما  ا، وتحلقوا حول المتصوفة المسلمون إ جوار

راق،  حادثة الإسراء، فقد ص م الشع لل اغ العامة لھ ع تصوّر
توُرات   ا للصَّ ً م الشعبية شكلاً مشا م ورسوم ا  أذ

شر   الميتولوجيا ا العلوي  يالية ال نصف ائنات ا القديمة، تلك ال
و حصان ع الأغلب.   والسف حيوان، و

ن، فخاضوا  لت الصوفي كانت فكرة أن القرآن "كلام الله" قد أذ
ظة ا رجاع تلك ال ذا الكلام للن تجربة اس ريل  ا ج غ ف ، ل بلَّ

ر  َّ ذه التجربة، حيث يُروى عنھ أنھ  الإماموقد ع جعفر الصادق عن 
و  الصلاة، فسُئل عن ذلك، فقال: "ما زلت أردّد  خرَّ مغشيًا عليھ و
علق الإمام الغزا ع تجربة  ا"، و لم  ا من المت الآية ح سمع

تھ التوحيد، وألقى عند سمعھ الصادق "فالصو لما لا  ح لھ نور خاص
، صار  عا عند سماع الوعد والوعيد، وقلبھ بالتخلص عما سوى الله 

ره  التلاوة". يدًا، يرى لسانھ لسان غ ن يدي الله حاضرًا ش   )١٥٩(ب
MTIì…çŞ‰ù]æè…^jÖ]°eŒ‚Ï¹]kée…^ma 
ائل الكم مع الوقوف بنا يحسن وقد ر من ال ا ال الأساط  ساق

ن كتابات  الشع الموروث ا فنلاحظ القدس. عن والرحالة المؤرخ  أ

ون  لم ا يضيف جيل كل استمر إنما واحدة؛ دفعة تت  ما خيالھ من إل

ده، تصورات يوائم ا من يزد وما ع ر ان  تأث ا، أذ  فإن لذلك محب

ار الروايات ونت راجت ال والأف ت أو (القدس مدينة عن وت  ب

ت قد المقدس)، ن فيما تباي  للزمان ووفقا التارخية، الكتابات ب

ر تناول   أحيانًا، والأحداث  تفاصيل دون  واحدة جملة للأساط

عة، محددة م متتا اية بدأوا فكأ  دون  بالأخر الأول  فاختلط بال

ة، للمراحل اعتبار ون  أن يمكن ال التطور  قد المقدسة المدينة ت

 محتملاً  كان ال الموضوعية والظروف للعوامل حساب دون و  ا مرت

ا    انتقالية. خطوة كل وراء وجود
رة تخل لم كما ا القدس مدينة س صيات فكرة من وأخبار  ال

ارسة ا المقدسة المدينة بناء تلازم كانت ال والطلسمات ا  وعمار

جن الروحانيات فنجد عده، أو الطوفان قبل سواء  نوالشياط وا
م ايا ر من المستمدة وح ا الأساط اصة الروايات  دور  ل ناء ا  ب

ا المدينة ا وأسوار ا وعيو ا ومساجد  من نوعًا تخلق القديمة وأبوا

ي الزم المستوى  ع الغموض ا  تلك مثل فيھ تحاول  للمدينة والم

انية زمنية صيغة خلق الأخبار ون  قد وم ا الرواية لأحداث ي  من نوع ف

 الرحالة من العديد رواه ما ذلك مثال العادي. بالمع المعقولية

ن م: المقدسة المدينة جائب عن والمؤرخ جائب ال " بقول ومن ال
ت المقدس  ما السلام  السلسلةبب ا سليمان بن داود عل ال جعل

ان قبة السلسلة  رة م معلقھ من السماء إ الأرض شر ال
  ا يقول الشاعرالموجودة الآن وف
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جود مع السلسلةلقد م الو ومات ال   علا ** وارتفع ا

ما ومَنْ كان  ا المحق م ا رجلان إلا نال ذه السلسلة لا يأت وكانت 
ا مع اختلاف فيھ أن  اي ص ح ا وم مبطلا ارتفعت عنھ فلم ينل
وديًا كان قد استودعھ رجل مائة دينار فلما طلب الرجل  رجلاً 

عت رافعا إ ذلك المقام عند السلسلة فأخذ ود ودي ف د ذلك ال ھ ج
ا  ر وحفر جوف عصاه وجعل ائھ فسبك تلك الدنان ودي بمكره ود ال
ر وقبض ع  ى ذلك المقام دفع العصا إ صاحب الدنان ا فلما أ ف
ره ثم دفع إليھ صاحب  السلسلة ثم حلف بالله لقد أعطاه دنان

ر العصا وأقبل ا منھ  الدنان ح أخذ السلسلة فحلف إنھ لم يأخذ
جب الناس من ذلك فارتفعت السلسلة من  ما السلسلة ف ومس كلا
ر ذلك وجعل سليمان عليھ  ي غ ات وح بث الطو ذلك اليوم 
ا ماء وجعل عل وجھ ذلك الماء  السلام تحت الأرض بركة وجعل ف

اطل إذا ساطًا ومجلس رجل جليل أو قاض جليل فمن كان ع الب
غرق. ق لم    وقع  ذلك الماء غرق ومن كان ع ا

ت المقدس  الزمان الأول ما  جائب ال كانت أيضًا  ب ومن ال
جائب  س صنع بھ ال اك بن ق ر الغرام أن ال اه صاحب مث ح
ب فمن ع الله   الأو إنھ صنع بھ  ذلك الزمان نارًا عظيمة الل

ت تلك الليلة أحرقتھ تل ا والثانية من رمى ب ن ينظر إل ك النار ح
شابة إليھ والثالثة وضع كلبًا من خشب عل  شابة رجعت ال المقدس ب
لب  ر إذا مر بذلك ال ء من ال ت المقدس فمن كان عنده  باب ب
عة وضع بابًا  ر والرا س ما عنده من ال نبح عليھ فإذا نبح عليھ 

رف فمن دخل منھ إذا كان ظالماً من  ع ود ضغطھ ذلك الباب ح  ال
ت المقدس فلم يقدر أحد  امسة وضع عصا  محراب ب بظلمھ وا
ياء ومن كان سوى ذلك  يمس تلك العصا إلا من كان من ولد الأن
م  محراب  سون أولاد الملوك عند أحرقت يده والسادس كانوا يح

ل المملكة إذا أصبح أصابوا يد ت المقدس فمن كان من أ ه مطلية ب
ل  ي ا ال سمو رة و ارون يجئيون إ ال ن وكان ولد  بالد
ن زت من السماء فتدور  القناديل  م ع ل عل رانية وكانت ت بالع
ل نار من السماء فتدور عل مثال  ر أن تمس وكانت ت ا من غ فتملأ
ر  تا ثم تمتد ح تدخل من باب الرحم ثم تص سبع ع جبل طور ز

ر  و فغفلوا ذات عل ال ارون تبارك الرحمن لا إلھ إلا  ة فيول ولد 
م حضورًا ثم  س  لت ول ل النار فيھ ف ليلة عن الوقت الذي كانت ت
طيئة أي  ت ا ر يا أ قد كت ر للصغ ارتفعت النار فجاؤا فقال الكب
ت الليلة بلا نور ولا  ذا الب ركنا  ء ينجينا من ب إسرائيل أن ت

سرج سراج ؟ فق عا ح نأخذ من نار الدنيا ف ر  ر للكب ال الصغ
ذه الليلة نور ولا سراج فأخذ من  ت   ذا الب القناديل لئلا يبقى 
ما النار  ذلك الوقت فأحرقت نار  لت عل نار الدنيا واسراجًا ف
ارون فناج ن ذلك الزمان فقال يا  السماء نار الدنيا وأحرقت ولدي 

كذا  رب أحرقت ولدي عال إليھ  ما فأوح الله  ا ارون وقد علمت م
ي فكيف افعل بأعدائي" علق الرحالة  )١٦٠(افعل بأوليائي إذا عصو و

رة  جائب قبة السلسلة بقولھ :"وبعد قبة ال ناصر خسرو ع 
ا داود عليھ السلام  س "قبة السلسلة" و السلسلة ال علق قبة 

ا إلا يد صا ق، أما يد الظالم والغاصب فلا وال لا تصل إل حب ا
ور عند العلماء". ذا المع مش ا، و   )١٦١(تبلغ

شغال الوجدان الشع بقصص  و ا منا  تلك الروايات  ما 
ياء ال  ذا الوجدان الروحية، فراح يضيف  لمالأن شبع حاجات 

ا لنا كتابات  من تصوراتھ وموروثاتھ إ تلك القصص ال حفظ
م عن كل ما يتعلق بالن الرحال ن، خاصة  سياق حدي ة والمؤرخ

ن ملكة سبأ  نھ وب سليمان عليھ السلام إذ سيظل اللقاء الأسطوري ب
ذا  اتب التارخ فإن  يال وح ل ر اللقاءات إثارة ل واحدًا من أك
ل لا محالة عنصرًا أساسيًا من عناصر اللقاء، يصعب إن  ش يال  ا

ذا اللقاء  لم يكن مستحيلاً  ريره ع حد سواء. وما دام  إقصاءه أو ت
عات واقعية يمكن  ة مفرغة من أية مما قد جرى  ظروف أسطور
أن تكبح خيال المتلقي، أو أن تفرض عليھ شروط قراءة خاصة، فقد 
ر لا يقاوم، ومفتوحة باستمرار لضروب  ظلت القصة محتفظة 

ا ع كث ل وألقت بظلال وادث التارخية ش من التأو ر من ا
نية الشعبية بالن سليمان وما يرتبط بھ  الأخرى ال ارتبطت  الذ
ت المقدس  ا وبخاصة قصة بناء مدينة ب من آثار ومدن شارك  بنا
جائب وآثار ومحارب. و كل تلك الآثار السليمانية  ا من  وما 

م بوضع تفاصيل ر شة عن تلك  تكفل الإخبارون الإسلاميون وغ مد
ود  ر . وطور الإخبارون ال ع الغرائ المفعمة بال الآثار ذات الطا

م الإخبارون من  عد ا من  ن عصر الإسلام وردد سلسلة  المسلم
ات عن تلك المدن أو الآثار المرتبطة بالن  من القصص والمرو

ا   يالية.سليمان بما أضفى عل ذا القدر من ا اية،    ال
ر العربية الذي ظل باستمرار حقلاً مفتوحًا  كما أن حقل الأساط
ات والأحاديث والقصص من دون السؤال عن  أمام تقبل المروّ
ونوا  ن أن ي امشي ن  ن وإخبار ا؛ أتاح ح لرجال دين ثانو مصدر
ج  ، مُتقبلة، ومُروَّ ع دي  عداد بُناة أرضية ميثولوجية عربية ذات طا

ا ع نطا ن والرحالة  ولعلنا نتلمس أثرًا ل ق واسع . كتابات المؤرخ
ذا  سياق حديث العديد من الرحالة عن عصا  ياءل وال قال  الأن

ت المقدس  جائب ب ا الموروث الشع  سياق حديثھ عن  أشار إل
ت المقدس فلم يقدر أحد يمس تلك بقولھ: " وضع عصا  محراب ب

ياء".العصا إلا من كان من و    )١٦٢(لد الأن
ة العديدة ال  ربما تذكرنا كلمة (عصا) جزات الموسو نا بالم

راث لموس  ا رواة ال س ا  القرآن الكرم  ي وال نجد إشارات ل
. راث الشع كعصا موس ال  أو مدونات التوراة،، و من عادات ال
ت  ن وقض رة  الفراعنة مجتمع ر  جاء  تمامًا و  عليھأبطلت 

ر لا رب  س ا "والعصا ال  المثل الشع "اضرب عصاتك واجري ورا
رة و فكرة شائعة  الآداب الشعبية بل إن للعصا أحيانًا  عصا 
ن صفات  ن اللغات البدائية ال جمعت ب رة ومن ب منفعة 
شرة   الكتابة وصفات الزخارف المتكررة عصا المراسلة ال كانت من

ات  د ج د قرب  السو رة من العالم، وظلت قائمة إ ع كث
ل  ا ع العصا تكتب ع ش جيل ج، وكانت الرسائل المراد  رو وال
ل خطوط متقاطعة أو متعرجة تحفر ع ساق  حروف وجمل ع ش
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امل  ا نقشات زخرفية، و غالبية الأمر لم يكن  ا كأ العصا نفس

ة أخرى أي دراي ر أن عصا الرسائل أو الرسالة من ج ا غ ة بمضمو
رة. عض الأحيان صبغة     )١٦٣(المراسلات اتخذت أيضًا  

جزات  ا أن تحقق الم عصا الساحر ال من شأ و تذكرنا 
ر الشع  ا مصنفات ال ديث ع رش ا . ال أف كعصا موس
عنوان (فصل أذكر  رى تحت فصل  كقول صاحب شمس المعارف الك

ا كان يفعل فيھ الأس ماء ال كانت ع عصا موس عليھ السلام) و
ا  شرف الشمس أو  ن  شرفالغرائب إذا كت رى بماء المرس المش

ر  لاف وماء الورد البص ري وماء كزبرة البئر وماء ا وماء أبحيق ال
بخر وقت الكتابة برائحة أرجة  والزعفران الشعر  رق غزال و

ت بكر وتجوف العصاة وتجعل الأ  شمع فرح ب ا  ا وتختم عل سماء ف
ر عليك اللصوص وقطاع الطرق أو  ان مخيف وظ فإن كنت  م

ء من الوحوش الضا ر عليك  ة المؤذية فاضرب بالعصا الأرض ظ ر
ذه الأسماء العظيمة ال كانت ٣( ركة  ي أسألك ب م إ ) مرات وقل الل

ا البحر فانفلق  ع عصا موس بن عمران عليھ السلام وضرب 
و كذا أو تذكر ما  ا ما  س عنَّ وكان كل فرد كالطود العظيم أن تح

م رجال وتوقيف سباع وتقول  أثن توقيفترد من  اء كلامك وقفو
." عا م يقفون بإذن الله  م مسئولون فإ    )١٦٤(إ

" العديد من التفاصيل  كما نجد كيف أختلق "الوجدان الشع
جزات عصا موس  ا   فيما يتعلق بكرامات وم ال ورد ذكر

جزات وكرامات لا  القرآن الكرم حيث أورد لنا أخبارًا ترسم ملامح وم
ا تختلف قليلا ن والرحالة وال جاءت  حصر ل ن المؤرخ  فيما ب

ن. وتكشف لنا  ؤلاء المؤرخ سياق الموروث الشع الذي جمعھ لنا 
ا  ياء حيث يتفاعل ف ر الأن خري للقراءة الشعبية لسَّ

ُ
عن جوانب أ

لم والأسطورة،  جماعة  وتجسدالواقع با لنا رد الفعل التخي ل
ياء جزات الأن و ما نلاحظھ   الشعبية لطبيعة م م. و وأخبار

ن  تلمس أخبار تلك العصا ال  محاولة العديد من الرحالة والمرخ
ا لابأس بھ  الميثولوجيا الإسلامية فيقول الرحالة المدجن  ً شغلت ح
رم  جري)  سياق وصفھ ل عبد الله بن الصباح ( القرن الثامن ال

ت عمران مع ن : "ومحراب مرم ب ا، ومحراب قبة موس المقدس خل
ا موس من عند  قيل فيھ عصاه والتوراة مدفونة والألواح ال جاء 

  )١٦٥(الله نزلت عليھ بجبل الطور".
ت  أما فيما يتعلق برواية الموروث الشع عن السلسلة ال بب

أن الموروث الشع  ذلك الزمان كان ع معرفة  تؤكدالمقدس فه 
ن س  ن من أنھ ل ق ن أن المال والتجارة عنوان و ن اثن اك اختلاف ب

ان من العالم، ح  ودي،  كل م ودية بل للوجود ال صية ال لل
ودي  رفة، والربا، لصيقة بالفرد ال أصبحت مفردات التجارة، والص
اء والمكر  وبسلوكھ الملتوي . ومن أجل المال والتجارة يمارس الد

والذكاء وحسن التصرف واستغلال  والاحتيال، تحت أسماء الشطارة
ودي  الفرص. ولعل رواية السلسلة تف عن دلالات ارتباط ال

ب صول  )١٦٦(بالذ يل ا ء  س ودي أن يفعل أي  واستعداد ال
ر مشروعة. ب بطرق مشروعة أو غ   )١٦٧(ع الذ

ا رسالة من الموروث الشع  المنطقة بأن  كما نجد  الرواية أ
و رفيق دائم لمن يحملھ المال من د ب الأصفر لا وطن لھ، و ر الذ نان

يع  ري و ش و  ودي حرص ع حملھ معھ ولو عصاه، ف .وال
ام والولاة والقادة  قدم المساعدات ل قرض بربا فاحش، و و

ل  ملتمو وبالتا أصبح المال الذ أساس التجارة وعصب  حرو
سطى، وبالتا أل (المال) حدود الاقتصاد  العصور القديمة والو 

ل الذمة   ود وأ ان والزمان، كما لا تخل الرواية ع أن ال الم
م  حال  القدس وجدوا الوسائل العادلة ال تح حقوق
ن  ودي من وسيلة عادلة ح وما وجده ال م مع الآخر و اختصام

ود ا ديث عن باب ال ر أو سياق ا لذي اختصمھ صاحب الدنان
راز   يمنع الظلم .وربما كانت رسالة تحذير من الموروث الشع للاح

ل أو بآخر!!!. التع ش ود    امل مع ال
MUI==Œ‚Ï¹]kée…]çÞ_íè…çŞ‰_ 

ت المقدس  مية  ب كما نجد  الرواية إ أي مدي كان للزت أ
عض الطوائف إ  س الزت مازال معتقدًا لدى  فضلاً عن أن تقد

يال الشع ال يوم. وقطرات الزت كمصدرن للنور .وقد حرص ا
ت المقدس من الزت فأخرج من خيالاتھ  ن احتياجات ب ع تأم
ا إ الرسول ص الله عليھ وسلم وكبار  س ات ال  العديد من المرو
ر  ا فيقول صاحب مث ابة ال تحتاج إ التيقن من  ال

ت المقدس وعمارتھ وأن الإسراج الغرام تحت بابا(فضل إسرا ج ب
س رفعھ: من  ارتھ): "عن أ للعاجز عن التحمل إليھ يقوم مقام الز
ستغفر لھ ما دام ذلك  ت المقدس سراجًا لم تزل الملائكة  أسرج  ب
ر  موضع آخر نقلاً عن سلسلة رواة عن الرسول  ش السراج فيھ "و

 ت المقدس فيص فيھ سرج  قال "مَنْ لم يأت بب فليبعث بزتٍ 
ة  )١٦٨(فيھ". ن قد تكفلوا بوضع عناصر أسطور لاسيما أن الإخبار

ظ  ت المقدس وقدرتھ ع الشفاء من الأمراض ن حول قيمة زت ب
جري  سياق حديث الرحالة المدجن عن  ذلك  القرن الثامن ال
جرة من  رم القدس الشرف بقولھ: "وفيھ اثنان وسبعون  ا

جار ال عضد من ا " ثم  ا المر شفي  ا  ا وز عصرو زتون 
رم القدس بقولھ: "وكفى أن بھ  مصداقية حديثھ عن بركة زت ا

م". ياء كل ا الأن    )١٦٩(سبعة عشر محرابًا ص ف
ايات ألف  ا مدينة متلألئة كمدن ح شأ وبدت القدس  زمن 

ر والم جوا ا ا ا مدينة تؤدي ف سة ذات ليلة وليلة إذ نجد عادن النف
رة دورًا لا بأس بھ  إضاءة المدينة المقدسة  فيقول  واص ال ا
الدينوري  كتابھ الأخبار الطوال :"وكان داود عليھ السلام ابتدأ بناء 
تمھ سليمان، وأتم  تمامھ، فاس ت المقدس، فتو قبل اس جد ب م

ا قبلھ، فب ا بناء مدينة إيليا، وقد كان أبوه ابتدأ جد بناء لم ير  م
ندس إضاءة السراج  ء  ظلمة الليل ا الناس مثلھ، وكان ي
ب، وجعل اليوم  ر والذ جوا رة ما كان جعل فيھ من ا ر، لك الزا
الذي فرغ فيھ منھ عيدًا  كل سنة، فلم يكن  الأرض عيد أبه ولا 
جد ع ما بنا ه أعظم خطرًا منھ، ولا أحسن منظرًا؛ فلم يزل الم

جد،  ا، ونقض الم ت المقدس، فأخر سليمان ح غزا بخت نصر ب
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ر، فنقلھ إ  جو ب والفضة وا وأخذ ما كان فيھ من الذ

  )١٧٠(العراق".
طام الرمزي   ذا ا ن  ولا يمكن أن نخطئ الروابط ب

اجة إ النور كضرورة لاستمرار  ن ا ياةالمعتقدات الشعبية وب ، ا
سان إ إشعال واتخاذ ما يرمز إليھ  وسيلة لبلوغ الأرب، دعت الإ

ن والأولياء و أعياد الميلاد، وإ وضع  س الشموع  مزارات القد
و مادة النور، وذكر  القرآن ي الزت  الأضرحة . والزت    قنا

" يھ بالنور الإله ش مْ تَمْسَسْھُ نَارٌ نُو   لمقاربة ال
َ
ول
َ
ءُ وَل ِ ا يُ َ ُ ادُ زَْ َ رٌ يَ

شَاءُ  َ ُ لِنُورِهِ مَنْ  دِي اللهَّ ْ َ َ نُورٍ    "/النور.عَ
ا ع أضفت القدس أنع جانب آخر؛ نجد   خصوصية تارخ

ا ارتباط عند شديدة ائنات شأ ية ب جن غامضة، وظروف غي  فا

عمر، يب ر و ر يح والطلسم وال ق يان و  والأبواب الأسوار وب

ر ايات أن والراج ي را ح ائنات والطلسمات ل ية وال  ذه الغي

ا وارق  أخبار شأن شأ جزات ا رًا قدرًا عكس والم ار من كب  الان

جاب ن والإ اد بالنقص الممزوج  غرابة ولا التارخية، المعلومات  ا

ر القدر ذا القدس مدينة تحظى أن  تمام من الكب  المورث ا

يا رحل محط كانت فقد الشع لوا الذين ءالأن  النورانية البوتقة ش

ا تلتقي ال ال كافة عند  الموروث أضفى نا من . الشع الموروث أش

ت مدينة ع الشع عادًا المقدس ب ة أ ن أسطور  حدود تخطي ح

ا إ ليصل المحسوس العالم ا طلاسم ية وتماثيل جائ  تتداخل ال ال

ر العالم مع ا اساقتب يحتمل وال المرئي غ ي  وتدل أقدم تراث من ب

ر أخبار من القدس بمدينة أحاط ما ع  ينعكس وأوصاف وأساط

ا ره.. المحيط  الواقعة البحرة ليلة ألف مدن  ورد ما ع عض  وغ

 (بطلسم س ما حول  والمؤرخون  الرحالة تناقلھ ما ذلك أمثلة من

يات)  من العديد لنا نقلھ الذي الشع الموروث فيقول  بالقدس ا

ن: الرحالة افظ بن عساكر قرأت  كتاب قديم فيھ " والمؤرخ قال ا
عال قد تفضل عل  ت المقدس حيات عظيمة قاتلة إلا أن الله  و ب
طاب ر الله عنھ  ر الطرق أخذه عمر بن ا جد عل ظ عباده بم
جارة  رتان من  عرف بقمامة وفيھ اسطوانتان كب ناك  سة  من كن

سانًا حية عل ر  ا فمت لسعت إ ا طلسم ل ما صور حيات يقال إ أس
رًا من  ت المقدس ش ئًا وأن خرج عن ب ت المقدس لم تضره ش  ب
ت المقدس ثلاثمائة  ال ودواؤه من ذلك أن يقيم  ب الأرض مات  ا
لك وذكر  ن يومًا فإن خرج منھ وقد بقي من العدة يوم واحد  وست

ذ روي أيضًا نحو  ر الغرام ال ا  كتاب الزارات لھ قال صاحب مث
و  ري الفقيھ شمس الدين محمد بن ع بن عقبة و رحمھ الله وقد اخ
ت اسمھ كان  س و وأ ص سماه  عدل فاضل ثقة أن ذلك اتفق ل
د ما  ذا يؤ يات فلدغتھ حية فخرج من المقدس فمات و يلعب با

و بحارة ال جد معروف و ذا الم نصارى بالقدس ذكراه قلت و
ة الغرب عن يمينھ السالك من  سة القمامة من ج الشرف بجوار كن
يات بطل  ر أن طلسم ا انقاه الصلاحية والذي يظ درج القمامة ا
ت المقدس شرع سليمان   جد ب ت عمارة م منھ والله أعلم ولما ان
ا وفرغ  يد ش ا و د  عمار بناء دار مملكتھ بالقدس الشرف واج

عة  ا  السنة الرا ت عمار ا  مدة ثلاث عشرة سنة وان م
س  )١٧١(".ملكھوالعشرن من  و موضع آخر يقول صاحب الأ

ت  س .. وضع كلبًا من خشب عل باب ب اك بن ق جليل: "أن ال ا
لب نبح عليھ  ر إذا مر بذلك ال ء من ال المقدس فمن كان عنده 

س ما عنده من ا ر".فإذا نبح عليھ    )١٧٢(ل

نية الشعبية  شغلت الذ عكس الروايات السابقة إ أي مدى ا و
 القدس بفكرة الأرصاد والطلاسم والإحراز ال تقي من الأرواح 

جم الوسيط عرف الم ا،  ر الطلسم بأنھ خطوط وأعداد  الشررة وغ
ة لطبائع واكب العلو ا روحانيات ال ا انھ يربط  السفلية  يزعم كات

م  جلب و غامض وم ي لنعت كل ما  و لفظ يونا أو دفع أذى و
و اتحاد  كالألغاز ر  والأحا وحسب ابن خلدون فإنھ إذا كان ال

ن فإن الطلسمات يحتاج  روح بروح، ولا يحتاج الساحر فيھ إ مع
واكب ن بروحانيات ال ستع ن ف ا الساحر إ مع وأسرار الأعداد  ف

الفلك المؤثرة  عالم العناصر ولذلك  وخواص الموجودات وأوضاع
ةالطلسمات اتحاد روح بجسم أي ربط للطبائع  فإن (ال   السماو

واكب بالطبائع السفلية ع ذلك أن الطلاسم (أو .روحانيات ال و
ئًا آخر سوى  ست ش ر المغربي الدارج  الطلسمات) ل جداول (بالتعب ا

شديد لمة بجيم ساكنة مع  جداول  ا) أنالذي ينطق ال صناعة ا
سبوا معرفة  رة الذين اك اء ال تخصص لا يتقنھ سوى نخبة الفق

ر  دقيقة ر«بأك م » علوم ال عقيدا ولأجل ذلك يطلبون مقابل عمل
ون  رة عوضات من الزبائن ت ا المالية كب م العناصر ال .قيم وا

ر : حروف غ جداول  ا ا ومة مثل السبع خواتم،  صنع م مف
جرة،  (معروفة بخاتم سليمان) حروف أبجدية، أرقام، أسماء 

جن والملائكة، أسماء الله  ن وملوك ا أسماء عناصر، أسماء الشياط
، سور  س ندسية مختلفة.ا ال    من القرآن، أش

رة  جداول كذلك  لغة ال س ا ا » خواتم«و ل أو حسب ش
ندس مربع مخمس و من التنوع والغرابة  ل يرعب العامة أو ال ش

ري ومن مطالعتنا لبعض كتب  ع الأقل ا للعمل ال رام اح
ر من النماذج ر ال تحفل بالكث جدول الواحد  ال ستخلص ان ا

ر من غرض واحد وطرقة  ا تحدد الاستعماليص لقضاء أك  وحد
ا المستفيد من العملية ونظرا لأن تلك الرسوم  يجة ال حصل عل الن

و  طيطيةالتخ رة (كل ما  اصية  الغامضة تبدو متضمنة 
ر ري) فإن مؤلفي مصنفات ال و  الأساسية الشع  غامض 

و غرب وغامض من الرموز  ل ما  جداول ب عض ا بالغوا  حشو 
ة نظر المعتقدات  جداول خطورة (من وج ال ا ر إش بيد أن أك

رة) وإثارة لرعب العامة  تلك جدولية« المسماة ال ، »ا
ا رة يتم إعداد ا كتابات  جدولية  رقعة ورق وضعت عل  وا

ذه  رة وبغاية الانتقام الأسود من غرم أو عدو و غالبا بدافع الغ
رة فية ع رجل أو امرأة من قبل  العملية ال ستد القوى ا

د من ج لإشراكھ  ج  فقيھ ساحر يتعا العملية بحيث يصبح ا
ري وضامنا لاستمرار مفعولھ طالما بقيحارس جدول ال  ا ل

 : يص العملية فيما ي مكن ت ري حيا، و دف بالعمل ال المس
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عد الساحر" جدولية عد أن  دًا مكتوبًا مع ج بأن » ا يقيم ع

د المكتوب  الروضة  جدولية والع ا ثم يقوم بدفن كل من ا يحرس
سية بإتباع طقس معقد جدا وا م المغاربة الم سية  ف  لروضة الم

ى جدد  عيد عن استقبال مو جورة ال كفت منذ أمد  رة الم المق
ا". وانمحت الكتابات من د قبور  شوا

ذا العمل المرعب يتحدد  رتب عن  ري الذي ي  إن الأثر ال
ن   ر المختص دف منھ يصبح غائبا عن محيطھ وبتعب جعل المس

ية جن فإن  جدولية تصبح  صرع ا جن«ا » ملبوسة من طرف ا
جن ا ا ق شر وربما نجد   و اخطر أنواع الإصابات ال ي بال

ايات ألف ليلة وليلة شابھ مع المضمون الغرائ  عض ال  الأمر 
عمق  ة  ال أثرت  المتخيل الشع العربي وتركت بصمات وا

صوص جن الذي  المعالم  مأثوراتنا الشعبية وع ا ايات ا ا ح م
ا جونا  قمقم أو حارسًا يح ك لعدة قرون، و زعم  يظل م

سا)  جدولية يصبح متقمصا (لا ج الذي يحرس ا رة ان ا ال
ية رة أخرى إبطال مفعولھ و  لل ستطيع أية قوة  ح لا 

ا عمر رى  بو جن الك جدولية  محكمة ا ارس ل ار ا يحدث ان ي
ية» الصرع«اء حصص أثن يئة المحكمة الغي بمصدر الشر  فيفيد 

ري والفقيھ الذي صنعھ  جدول ال الذي يحرسھ واسم صاحب ا
عض الأحيان د، ولا  و  جدول والع ان الذي دفن فيھ ا ح الم

جداول ع الأغراض ر فقط،  يقتصر استعمال ا قة للأذى بالغ الم
ستعمل لأغراض نافعة أيضا، و  ا علاج لسعاتبل  يوانات  م ا

السامة، والكلاب المصاب بالسعار، ولأجل ذلك ينقع الورق الذي 
ت عليھ رة سرة  ماء، ثم يقدم شرابا للمرض،  كت عبارات 

جداول الأخرى  عض ا علق  رة، كح  كما  غاية علاج أمراض خط
نقعات وأمراض القلب، وآلام الأعصاب والعقم، ا المس ر   .وغ

ت المقدس ول يات  ب لب وطلسم ا ديث عن طلسم ال عل ا
رة الصور والزخارف يدل ع أنھ  ار المرتبطة  لم تكن تلك الأف

رنا  ار ال سادت المنطقة آنذاك إذ نقرأ  أساط غربة عن الأف
ورة المطلسمة ال  وقصصنا الشع عن الثياب والستور الم

ا زخارف ونقوش من ش ات جت عل عض المم ا  س ا إكساب لا أ
روز شاه (و إحدى القصص  رة ف ارقة إذ نجد فقرة  س ا
ا): "ثم أخذتھ إ صندوق من  شار الشعبية المسلسلة الذائع ان
ديد ففتحتھ وأخرجت منھ ثوبًا مزركشًا بالفضة وقفطانًا منقوشًا  ا

ا إلا كل ساح ر، ومصور بالنقوش الرفيعة وبطلاسم لا يحسن قراء
سر والغراب والباشق وكبار  ال كصور وال عليھ من الصور أش
يوانات والزواحف، وصور  لب وكبار ا الطيور، والأسد والفيل وال
خيف القلب،  ر ذلك، مما يب النظر و ن وغ جان وشياط مردة من ا
ر،  سان يأمن كل  ا الإ س ذه الثياب ؟ قالت: إذا ل ا: لم  فقال ل

بھ  جب ما ولا تص ذه أ ا يأمن كل غائلة و س ن، فه منيعة ولا ع
  )١٧٣(صنعت".

ياة  ذه المعتقدات لا  الشعبيةو ا نرى رواسب ومتبقيات من 
ر الشع بأساليب  رًا  مصنفات ال ردد كث تزال قائمة وت

يوان طلاسم  أعراض  لتحقيقوطقوس متنوعة، فتصنع من رسوم ا
م مثل صيد السمك، أو نفي العقر  ر ذلك، و دأة، إ غ ب، أو ا

ذه الطلاسم، فع  يقصدون ساعة معينة طالعًا بذاتھ عند عمل 
رت  ايات الشعبية ظ م أن ذلك يجعل الأثر قوي و ا زعم
ا الراح العاتية، ومن ذلك ما جاء  عقد عند النصب المطلسمة ال 

شھ بحر الظلمات وما ذ ر بج ن ع ن، ح اية ذي القرن كر عن  ح
ود الذين حاولوا  النصب الذي أقامھ فرعون مصر، فأباد جميع ال
م الصنم المحصن بالأسماء  م، حيث صعق عد طرد العودة 

  )١٧٤(المطلسمة.
ة أو الثعبان أما يَّ رت طالما ال ا  الموروث طلسمات مع ظ

ا القدس ماية  الشع ر ى الشرق  مدن من وغ  فه  القديم الأد

ا الأخرى  يواناتا سائر دون  ل تارخ  ل ر تحفھ طو  من الأساط

اد كافة. جوانبھ ر من أمة تخلوا لا وت ا دارت أساط  ما وخلاصة حول

ا؛ قيل ا ع رة، القوة ذا العشْب تمتلك أ ا نظر كما ال  أو كجن إل

ق خارقة قوة لھ شيطان جنون  أو الأذى ت ا، يحاول  من كل  ا  إيذا

ية لناسا حياة وارتبطت ا وثيقًا ارتباطًا با  آخر، عالم إ لانتما

فوق  سان. طاقة و ة أو الأف أن كما )١٧٥(الإ يَّ   امًا دورًا لعبت ا

ارسة بدور  قامت حيث الشع الموروث امية أو ا سان ا  كما للإ

س يمثلون  من بمطاردة تقوم جماعة،  الد ن جب لا ولذا ا  نجد ح

د الإسلامي، نجد   وأبوابنا التارخية، ح عض أسوارنا   الع
ا ذلك اب العدو ومنع دخولھ  منقوشًا عل ري لإر : باب الرصد ال

. يات، باب الأسود ..إ   ا
ية) أي الثعبان، وقد  ن قد عبدوا (ا خيًا أن الكنعاني والثابت تار

ي شاف العديد من التماثيل المجسدة ل ا  اك ً ة أو بدا ذلك وا
عود  ليل وال  ضبة ا ت مرسم) بجنوب  الثعبان  منطقة (تل ب

ن ( رة الواقعة ما ب رت ١٦٠٠ - ٢٠٠٠للف سنة قبل الميلاد) كما ظ
ي  رة ع العديد من الأدوات والأوا ن  تلك الف ال الثعاب أش
ر  جعارن) ال ع م (ا ا ع أختام ن، كما نقشو اصة بالكنعاني ا

ا  ا  عل ا ية) م جول) جنوب مدينة غزة. وأخذت (ا مدينة (تل ال
ره ع الرغم من الشقة  الفاعل  الوجدان الشع الفلسطي وتفك
ية، الزعرة،  سميات مثل (ا ا عدة  ائلة فأطلق عل الزمنية ال
ايات الشعبية  ا العديد من ا ) ودارت حول الرقطاء، العربيد ..إ

ية وظلت  ية الفلسطي ية) ماثلة  الذاكرة الشعبية الفلسطي (ا
راء  ا العديدة  ال ا  الوسط البيئ وبأنواع شار ا وان لتواجد
رية  ن نباتاتھ ال جبلية وب وف ا ية بالنقب، وبداخل الك الفلسطي
بداخل حقولھ تمثل الرعب لما تتم بھ من قدرة ع اللدغ والاختفاء 

جلون سرعة فائقة ودون أن يرا ا ف سمع مجرد صوت ل ا أحد أو 
ية  ية بيقرص وبيلبد"، "دوا ا م :"زي ا ذا الموقف المرعب بقول
ام افرش ونام " تأكيدًا  العصية"، "مطرح العقرب لا تقرب ومطرح ال
ن  سان نائمًا لا يفكر  الاعتداء عليھ  ح ع عدم إيذائھ ما دام الإ

الا  ن قد تلسع العقرب  كل ا ي ت . وقد تجد البعض من الفلسطي
ذ حيث يتمتمون  جب والتعاو ثمر رأس الأف  العديد من ا س
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ن :"ثور يا ثار بن بكر" ليضعوه   عد قطعھ قائل عزمون عليھ  و
ا أو  جاب) للمرأة ال تحلم بأن أحد يرد ضر قطعة من القماش (ك

ا  ا كما يضعون ف ) يوضع فوق رأس (حرز ال لا تحمل أو تأخر حمل
و الصداع.  ش   من 

ية  ية ال يتم استخدام ا ومن الوصفات الشعبية الفلسطي
اكة العلب  ية أو الأف مع ت ن يضعون رأس ا ا نجد الشعبي ف
بالإضافة لسبع خيوط حررة مختلفة الألوان وسبع إبر 
م جميعًا  قطعة  ياطة) ووضع طرش(طباعة) وسبع إبر خرس(ل

ناك من يأكل نصف الأف قم جاب يوضع داخل المخدة .و اش ك
ية) كوصفة شعبية للرجل الذي لا ينجب. وبرغم ذلك يؤكد  )١٧٦((ا

ر خية"  ية ما بتص الوجدان الشع الفلسطي ع أن: "عمر ا
لات موجات الاستعمار ال  الشعبولعل معاناة  الفلسطي من و

ر عن ذلك بقو  ع ا جعلتھ  نحط  العب عرض ل ية ب لھ: "إن كان ا
ر محب".   )١٧٧(عمر العدو ما بيص
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ا بحكم والقدس ا، تارخ ا كانت وموقع ر لة؛ خ ا طو رة لأ  خ

ي وتنوع وحضارة تارخ ا ، س ذا كان وبالتا ودي ر، دور  كلھ ل  كب

ن شكيل،  وفعال ر مع عاملھ  المقدس الشع الموروث وتلو  غ

سان ر أو عمرانية آثار من الإ تھ نرى  جماد، أو نبات أو حيوان أو ط  رؤ

اصة ا تجعل ال ا ة عوالم م  حقائق مع بحميمية تتعانق أسطور

ايات، حولھ وتُروَي إلا العتيقة القدس  بناء من فما التارخ،   ا

ا ا التارخ، من حقيقية عناصر عض  الشعبية المخيلة جتھ ومعظم

رية، ذا ال ان شأن و راكم الذي الم  فالأسطورة التارخ، طبقات فيھ ت

ر  بقيت ، الضم جم رت ا ا عن وع راث مفردات  نفس  ال

ي ري، المقدس العمرا ر ستطيع لا الذي ال ر تفس راتھ من الكث  ظا

اضرة  لھ الناس ةورؤ  ا مر ال التطور  عملية دراسة خلال من إلا ا

ر المسرح و إذ م فوقھ تجلت الذي الكب م خصائص ل وخصال  ش

ر و عادي غ  فضلأ  -  الإسلامية العصور   - الناس عن يكشف ف

م ا أحوال   واحد. آن  وأسو
ي المقدس  الأبواب  راث العمرا كان أول مفردة  منظومة ال

جزء من ذا ا الرحالة  العالم، وما برح إذ كان معلمًا قديمًا قَدَم مدن 
بلور لدينا الدلالة و  ت المقدس. ولت المؤرخون من الإشارة إ أبواب ب

عنيھ من أمن وأمان من ناحية كما أنھ   ضارة للأبواب بما  ا
ارجية  جماعات ا عكس دلائل ضعف وخوف من ا الوقت نفسھ 
ن أي فرصة لضعف المدينة  سد، وتتح ن ا ع ال تنظر 

عودوا قادرن ع للا  م لم  ا بأ ل ا، إضافة لشعور أ نقضاض عل
ايات  ذا ما نلمسھ  طيات ح م ، و دد بلاد جوم الذي  إيقاف ال
رة بأسوار  الموروث الشع الدائر حول الطلاسم والأرصاد ال
ا أيضًا باب التوبة الأسطوري الذي تحدث عنھ  وأبواب المدينة وم

م:" أنھالرحالة والمؤرخون  ة الشرق مما ي  بقول جد من ج بآخر الم
سوق  ان  ذا الم ان معقود بھ محراب وقد عرف  محراب داود م
راعات  ر انھ من اخ سميتھ بذلك والظا ب  المعرفة ولا اعرف س

ن أن باب  عض المؤرخ م من الزوار ونقل  رغيب من يرد إل دام ل ا
ان وان ب  ذا الم م ذنبا  ائيلإسر التوبة كان   كانوا إذا أذنب احد

توب إ  تضرع و ان و ذا الم ي إ  أصبح مكتوبا ع باب داره فيأ
غفر الله لھ وأمارة الغفران أن يم ذلك المكتوب  رح إ أن  الله ولا ي
عن باب داره وان لم يمح لم يقدر أن يتقرب من أحد ولوكان اقرب 

ضيف القزو عن س )١٧٨(الناس إليھ" ليمان عليھ السلام أنھ كان و
تًا وأحكمھ وصقلھ فإذا دخلھ الورع  قد: "ب ت المقدس ب  ب

ائط أبيض  )١٧٩( ." وخيال الفاجر أسود والفاجر كان خيال الورع  ا
لات لآيات  رات والتأو واختلق الوجدان الشع الأحاديث والتفس

ية جائ ة  القرآن الكرم لتأكيد قيمة القدس الروحية وال والمعنو
م  ل ي، عند تأو ذه المعا فيما يتعلق بأسوار مدينة القدس وتحضر 

م للآية  ر يوم ينادي المناد  واستمعلبعض الآيات القرآنية، كتفس
ان قرب ت ٤١(ق: من م و إسرافيل، "ينادي من ب ) بأن المنادي 

ت المقدس) وسط الأرض" و(أي ب شر، و . وعن عبد )١٨٠(المقدس با
م) قال: "إن السور الذي ذكره الله  ٦٨٤، -ه ٦٥ن عمر (ت الله ب

ره من القرآن:  سور لھ باب باطنھ فيھ الرحمة وظا م  فضرب بي
ديد:  قبلھ العذاب ، باطنھ ١٣(ا ت المقدس الشر و سور ب  (

نم". ره قبلھ العذاب: وادي ج جد، وظا   )١٨١(الرحمة، أي الم
NMIŒ‚Ï¹]kéeØfqíè…çŞ‰_ 
ن، جذب ع ابة والتا ر من ال ا الكث ار ت جبال القدس إ ز

م فضل الإقامة  ا، وبعض د رك  مشا ا، والت والعباد، للتعبد ف
ا أرض  م بأ ا، لاعتقاد ا، وأحيانًا حبذوا الموت والدفن  أطراف ف
ار، وأطلق  ثمر الوجدان الشع ملكة الابت شر ولقد اس المحشر والم

س الذي أحاط يالھ العنا رز مدى التبجيل والتقد تا ن كي ي بجبل ز
ت المقدس ر  ،بب يال الضم و المحرك  وقد كان الدافع الرو 

تا  اري فيما يخص (جبل ز تا)؛ "إذ  أوالشع الابت كان رفع طور ز
تا  ت المقدس" - المسيح من طور ز أضف لذلك  ،)١٨٢(جبل شر ب

جز  سب إ عدد من شيوع العديد من الأخبار عن م ات وكرامات ت
سفحھ، إذ إن  سفحھ عددًا لا بأس بھ من قبور الأولياء  ن  المدفون
ياء ،وفيھ دفن جماعة من  ن والأن ع ابة والتا ن وال والصا
عة  ن العمري والصلا وفيھ دفنت (را ن  الفتح داء المسلم ش

ر وكانت  ن بأم ا ن المقدسي ورة ب ة) المش جار الزتون العدو أ
ذه  جراد وب آدم قد أتوا ع  غطيھ  سالف الأزمان إلا أن ا

جار ن  )١٨٣(الأ ن والمسلم ا الناس من المسيحي فضلاً عن مزارات يؤم
ل  ش يال أن  سة الصعود مما سمح ل ت المقدس ككن ل ب مع أ

قيم بناءه الف كما يحلولھ، مبالغً  شاء لھ، و جبل كما  ذا ا ا تارخ 
تا  ر فيھ. خاصة وأن جبل ز  محاولتھ الوصول إ قلب المتلقي والتأث
شاط  ابة، وإنما كان مسرحا لل لم يكن مجرد جبل يلفھ الصمت والم
ية الشعبية وارتباطھ بقصص  اليومي للناس بفضل المأثورات الدي
ر الغرام نقلاً عن سلسلة رواة :"عن خالد بن  ياء. يقول صاحب مث الأن

عا فقال :أي معدا ت المقدس إ ربھ تبارك و ن، قال: حاج جبل ب
ا  ري وفجرت ف رب خلقت جبلاً فذّا ذا كدي، وخلقت الأرض من غ
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ار،  تالأ عا إليھ  وأن ا الثمار فأو الله  جار، وأخرجت م ا الأ ف

ل تدري ما مث ومثلك، مثل رجل ابت  ت المقدس، و :يا جبل ب
لھ ومالھ، عي قصرًا، ثم ا ا أ بت  ذلك القصر دارًا، وجعل ف

س  ساك ح ت ، ولا أ س عي ساك ح أ عليك بالطل والمطر لا أ
ا". رحم   )١٨٤(ذو رحم ما ف

تا تكشف لنا عن مدى تجذر الدي  ية وقداسة جبل ز جائ
اس ذلك كلھ ع النصوص  ع طُر حياتنا وا

ُ
وأيضًا الغي  الو وأ

عد من المحاذير  ش ا أحيانًا  راب م ن وحقائق لدرجة أن الاق ل يق
اب  ن وأ رشت كتابات الرحالة والمؤرخ رى .فالقصة ال اف الك
يم ال  ا تأثرت بتلك المفا تا يبدو أ ية جبل ز جائ الفضائل عن 
جبال، وكذلك ربما تأثرت من  ة ا سادت العالم حول أسطور

ا: "أن معطيات عبادة العرب ل شأ لأصنام ال كانوا يزعمون 
م ببعض المغيبات". ر ا وتخ م م ا وتخاط ن تدخل ف  )١٨٥(الشياط

ر  م من مظا فية  كل ما حول ذه القوى ا م بحلول  وإيما
ب الأوفر من ذلك، ح  ا النص جبال كان ل عض ا الطبيعة، ولعل 

نا معرفة أن سان، وحس جبال عدت من  غدت ذات أثر  حياة الإ ا
جامش" كجبل "الأرز" بوصفھ موطن  مة "ج ة  م الأمكنة الأسطور
ما  ن أن يوات قدمان لھ قربانا، طالب جامش وأنكيد و ة، وكان ج الآل
مة: وأمام الإلھ شماس (أي  جبل بحلم مطمئن كما جاء  نص الم ا

جبل جامش إ ا ت )١٨٦(الشمس) حفر بئرًا.. وصعد ج ھ إ ..وقدم وج
جبل أرسل حلمًا. ا ا    )١٨٧( البئر.. وقال أ
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ت  ن الذين حكموا ب أما الأخبار المتوارثة عن الملوك الأسطور
م الميثولوجيا الإسلامية كل ما يلزم من  المقدس الذين أضفت عل

ونوا مج يالية  التلقي، لم ي شطة ل صيات العناصر الم رد 
ا خيال  نأدبية  صور اصًا  المؤلف ن، بل كانوا أ الشعبي

ا الشك  ادات ال لا ير إل عض الش م  ن تدعم واقعي واقعي
ا المنقبون وعلماء  ر عل ية وبعض النقوش ال ع كالنصوص الدي
ية مثل  صيات الدي عض ال الآثار فضلاً عن الأخبار المتوارثة عن 

م عن الن سلي ما السلام وال تكشف لنا أخبار مان وداود عل
ر وتكشف  وم الدين لدى الناس وكيف أنھ لا ينفصل عن ال مف
طلعنا ع مشكلات كلية  مًا عن نفسية الناس و لنا عن جانبًا م
ذا الوجود  ش فيھ وأن  ع ون الذي  سان إ ال ص  نظرة الإ تت

  الآن  قوى مرئية وأخرى خفية. الك يتمثل منذ أقدم العصور ح
ر  ا القوى الغ ر ذلك  العديد من الروايات ال لعبت ف تمظ و
ر ذلك عند العديد  مرئية دورًا فاعلاً  الواقع والوقائع وربما تمظ
ن التطي (القرن السادس  يام ودي ب من الرحالة مثل الرحالة ال

يون وأس جري)  سياق حديثھ عن جبل ص تھ ربما خدمة ال طور
شأة المدينة فيقول :"وحدث قبل خمس  ودي المتعلق ب للطرح ال
يون . فأمر  عشرة سنة أن تدا جدار البيعة ال ع جبل ص

بان بإعادة رمّھ  عض أتباعھ من الر مالبطررك  بأن يأخذوا  وأوصا
ما  ن تربط بي يون الشرقية ...وحدث أن عامل جارة من أسوار ص ا

ا صدا جارة وجدا تح شتغلان منفردين، اقتلعا  ما  قة وثيقة.. و
ذا  لم نر ما   ما للآخر: " فجوة تؤدي إ غار عميق. فقال أحد
رى  ما وسط قاعة ك ". ولما وجدا نفس ر ع ك ع ف عسانا  الك
ب  ن من رخام موشاة بفضة وذ ا ع أساط محكمة، معقود سقف

ب . يتوسط .و القاعة خوان عليھ صو جان وتاج من خالص الذ
ر ولده  ساره ق القاعة قر داود ملك إسرائيل عليھ السلام وإ 
سليمان وقبور سائر الملوك من آل داود . ووجدوا كذلك صناديق 
ما  ة ع ولوج ة وج ا . وبعد أن م بر عرفا مضمو مقفلة لم 

ما إ الأرض، ف بت رح صرصر عاتية طوحت  بقيا بلا القاعة، 
ما صوت آدمي يقول  تف  ا  حراك ح وقت الغروب، وعند
ف  ر الك رول الرجلان نحو ظا ان !!" .. و ذا الم ضا وبارحا  :"إ
داه وما سمعاه، فاستد  فأسرعا إ البطررك يقصان عليھ ما شا
يم القسطنطي الناسك ..وقص عليھ  البطررك إليھ الربن إبرا

ادث فأيد الرن  ف مرقد الملوك من آل داود .أما ا ذا الك كون 
داه..". ول ما شا ما لازما فراش المرض من    )١٨٨(العاملان فإ

ر الشعبية  ا الوا بالس و مدى تأثر منا  تلك الرواية  ما 
العربية ال كانت رائجة  المجتمع العربي بل إن مراجعة كتب 

ن والم ن العرب والمؤرخ جغرافي ر الرحالة ا ا بالس فسرن ومقارن
ذه بجلاء ووضوح .كما أن  ر والتأثر  الشعبية تؤكد حقيقة التأث
ت المقدس ع أن  جعت القاص الشع  مدينة ب ناك محفزات 
ر سليمان ووجوده  أحد  سيج الأسطوري المتعلق بق ذا ال ي 
ت المقدس. ومن ذلك ما روي عن الن سليمان وعن كنوزه ، جبال ب

جن وقد استغل القاص الشع ذلك  سلطھ ع عالم ا وعن 
ره الشعبية أبدع  ن جعل سيفًا  استغلالالاستغلال  ملاحمھ وس ح

رتھ الشعبية يبحث عن كنوز الملك سليمان، وجعل  بن ذي يزن  س
ق  روض. بل جعل الر ا من ع رًا لزوج س م عاصقة تطلب بدلة بلق

جن الذين عصوا الن سليمان، ثم إن سيف آصف بن  الأسود من ا
ر بھ  خت جن، و س وا برخيا الذي كان الملك سيف يقطع بھ رقاب الإ

ا لأحد وزراء الن سليمان.   ً   المؤمن الصادق والمسلم المنافق، كان مل
رة ملك اليمن سيف بن ذي يزن نجد أنھ قد حملت  كما أن  س

ان كنوز الن سلي جن الملك سيفًا إ م مان، و أثناء التجوال وجد ا
ش وقال: لكن  ج أرم ق، فسأل سيف ا سيف نفسھ فوق جبل شا
و  ان، فقال: يحكم عليھ استاذك، و ذا الم يا أ من يحكم ع 
ذه  عض  ضر عليھ السلام. فقال لھ يا سيدي فرج ع  ا
الأماكن، فقال لھ مرحبًا بك. ووضع يده ومشيا سبع خطوات ووقف، 

بت ا  ف ما روائح زكية، ونظر الملك سيف فرأى قصورًا عالية وف عل
ئ آناء الليل وأطراف  ر ت جو قناديل معلقة، و قناديل من ا
ان ولا دخان ولا نار، فلما نظر الملك سيف  ا د ار، ولم يكن ف ال
لق  يم خليل الله، سبحانھ خلق ا جب وقال لا إلھ إلا الله إبرا

ا وبسط الأ  ا ..ثم إن الملك سيفًا التفت إ ذلك وأحصا رض ودحا
ذه الأماكن وأنتم   الرجل وقال لھ يا سيدي وأنتم كيف تصلون إ 
ا؟ فقال:  عرفون الأوقات ح تصلّوا ف ء  ا، بأي  عيدة ع مساكن 
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ا من عند الله إذا جاء الوقت وقف  ً جبل مل ذا ا اعلم يا ملك أن  

جبل ينادي  ر"ع رأس ا رة ح  )١٨٩(الله أك ستمر أحداث الس و
ا بدلة  حصل الملك سيف ع مبتغاه واستو ع كنوز سليمان وف
عد أن  ي  ون البدلة للملك اليما س ال كانت قد أوصت بأن ت بلق
سبھ.. وكان من جملة أفعالھ  ا فور نطقھ بحسبھ و تفتح لھ الكنوز با

ن بالكن جان الموكل رة أنھ سأل جميع ا جبتھ ذخ وز عن الذخائر فأ
واحدة و  ك (كوش بن كنعان)، و خرزة ذات أوجھ سبعة، 
طيعھ  دام و ا تطيعھ ا وكل وجھ عليھ اسم خادمھ ..وكل من يملك
رزة بمعرفة   سرق تلك ا ُ ل الأقاليم ..." وبعد عدة تطورات  أ

ت المقدس خوفً  ا إ ب رب  رون و جابية ابنة الملك ج ا من سطوة ا
ر الف (مصر)  يات وجاء الأم ا  معرفة الغي ا، حيث ذاع صي أب
عد أن أحبتھ  ا لھ  سأل عن خرزتھ المحبوبة والمفقودة فسلم ا ل إل
ا  ا فور طلاق وج  ا أن ي وجھ، فوافق مصر ووعد وأرادت أن ت

رزة الكنعانية المقدسية  )١٩٠(من أخيھ" ل آن الأوان لتعود ا ف
  حضان مصر  والعروبة كما كانت!.لأ 

NOIŒ‚ÏÖ]l^i^fÞæ…^r_gñ^rÂ	
ن  جائ للقدس  مخيلة الرحالة والمؤرخ وتخطى البُعد ال
جار الغربة الأطوار. ذات  جيبة والأ ليصل إ عالم النباتات ال
شرت  العديد  عَدّ من أبرز (التيمات) ال ان ُ رة وال  القوى ال

ر  ، من الأساط ا من أنواع القصص الشع ر ايات الشعبية وغ وا
جار القدس ال تحتوي  ا لنا الرحالة والمؤرخون عن أ ال جمع
ت  جر ب جائب  ر الغرام إ  ر صاحب مث ش ية  ف ع قدرات غرائ
المقدس فيقول: "عن حماد بن زد عن عطاء بن السائب أن سليمان 

مابن داود  جد  ب عل جدة ورفع رأسھ السلام  ت المقدس 
جرة كذا وكذا، تدعوه تقول: أنا  جرة تقول: أنا  وحولھ نبات وكل 
ت  روب أخرب ب شفاء من كذا وكذا، ح قالت واحدة :أنا ا

  )١٩١(المقدس".
ي عن ابن  مدا ري  تارخھ قائلاً:" عن مرة ال وضيف الط

اب الن ص الله عليھ وسلم قا ل كان مسعود وعن ناس من أ
رن  ر والش ن والش ت ت المقدس السنة والس سليمان يتجرد  ب
ر يدخل طعامھ وشرابھ فأدخلھ  المرة ال مات  وأقل من ذلك وأك
ت  ت  ب ان بدء ذلك أنھ لم يكن يوم يصبح فيھ إلا نب ا ف ف
جرة اس كذا  ا ما اسمك فتقول ال سأل ا ف جرة فيأت المقدس 

ا  ا وكذا فيقول ل ت لكذا وكذا . فيأمر  ت فتقول ن ء ن لأي 
ت  ت دواء قالت ن ا وإن كانت نب ت لغرس غرس فتقطع فإن كانت نب

ت  ا لذلك ح نب روبة  جرةدواء لكذا وكذا فيجعل ا ا يقال ل
ت  ت قالت ن ء ن روبة قال لأي  ا ما اسمك قالت أنا ا فسأل

جد قال سليمان ما كان الله ذا الم  ليخربھ وأنا  أنت ال راب 
ا   ا وغرس ع ت المقدس ف لاكى وخراب ب ك  لھ  حائط)(ع وج

كما يحدثنا ) ١٩٢(ثم دخل المحراب فقام يص متكئا ع عصاه فمات"
ت المقدس  ا الناس بب جرة يقدس جليل عن  س ا صاحب الأ
ا  جرة خرنوب عند تا  ا فيقول: "وبطور ز ركون  ت ا و زورو و

ذا  قصد الناس  جد مغارة مأنوسة و جد لطيف وتحت الم م
ب  جرة خزنوبة العشرة ولا أدري ما الس ذه ال س  ارة و ان للز الم
ذا الاسم عند الناس والله أعلم  ر  ا بذلك ولكن اش سمي  

ال"**   )١٩٣(بحقيقة ا
جر باب الرحمة فيقول  كما تحدث الموروث الشع عن 

ر الغرام ارة القدس والشام: "لما فرغ سليمان عليھ  صاحب مث إ ز
ن عند باب الرحمة؛  جرت ت الله لھ  ت المقدس أن السلام من بناء ب
ع من  ان  كل يوم ي ت الفضة ف ب والأخرى تن ت الذ ما تن إحدا
بًا وبلاطة  جد بلاطھ ذ بًا وفضة.. ففرش الم كل واحدة مائ رطل ذ

بًا فضة، فلما جاء بخت نصر خر  جلة ذ ن  بھ واحتمل معھ ثمان
ذا النحو ب سليمان مدينة القدس )١٩٤(وفضة وطرحھ برومية" ع 

سة ليتج لنا إ أي مدي   ب والفضة والمعادن النف ا بالذ وفرش
يأخذ الوجدان الشع  إيجاد حلول عاجلة للمشكلات ال 

رضت مراحل بناء وتج المدينة المقدسة. فالانتقال المتخيّل الذي  اع
عيدًا  جائ  جار والنباتات ال ر الشع إ عالم الأ قام بھ الضم

ذا العالم رؤاه وآلامھ وأحلامھ ، ربما ليطرح   ال  عن عالمھ الواق
  لم تتحقّق  دنيا الواقع.

عيدًا عن أرضھ بحثًا  ياليّة  ر الشع بتطلعاتھ ا خرج الضم
ياة المثالية ال ي رزت لديھ الدعوة عن ا ا، ف ا عل ئس من وجود

م من  شر ممّا ألمّ  لاص لل إ القيم المثالية ال يمكنھ تحقيق ا
م الأصوات  منمفاسد وظلم. ولا يزال الوجدان الشع واحدًا  أ

 . يل الر وسلم المعا و س سانية الفاضلة ف الداعية للقيم الإ
ر  سياق حد ر ذلك بوضوح أك تمظ يث الرحالة والمؤرخون عن و

اب  ا أحد الرواة فيقول ش ر عل ور ال ع جائب إحدى ال
ر الغرام نقلاً عن  الدين المقدس  سماعياتھ الواردة  كتابھ مث
ت المقدس  رة بب سلسلة رواة: "..سمعت ذا النون يقول وجدت 
ا مكتوب كل عاص  ا، فإذا عل ا أسطر مُحيت لمن ترجم عل

ارب، وكل راجٍ طالب، مستو  س، وكل خائف  حش، وكل مطيع مستأ
، وكل محب ذليل". ع غ   )١٩٥(وكل قا

NPI==Œ‚ÏÖ]»íÓñø¹]	
ايات  ر وا ردد عن القدس الأساط جيبًا أن ت ولم يكن 
جب؛  ن ولكن أقرب الأشياء إ ال الشعبية  كتابات الرحالة والمؤرخ

ر من الرحالة والمؤ  ايات و إيمان الكث ن بحقيقة تلك ا رخ
جب  ا، فال ر، بل والدفاع ع سوالأساط ذه  ل م  منصرفًا إ إثبا

م إ ما جُبِلَ عليھ الرحالة  م، وانصراف ر عن مصادر الأساط
ا، وإن كان  ا بل والتدليل ع  ر والمؤرخون من التصديق لأك

أباه الذوق، ومن ذلك قول الرح ا ما يمجھ العقل، و الة عبد الغ ف
ة ما  ي) مدللاً ع  النابلس (الذي زار القدس  العصر العثما
ليم  ا  ضرح موس ال ورد  رحلتھ إ القدس من وجود ملائكة رآ
ارة  ت المقدس فيقول: "عزمنا ع ز عليھ السلام والذي يقع شرق ب

ن .... ساعت عد طلوع الشمس  عد  ن الله موس بن عمران فسرنا 
ر وفات. وكادت أن تدرك  قطعنا كل فج عميق وكان دخل وقت الظ
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ق  المشاة وفات، من شدة الدغر والوعر. فأشرفنا من ذلك الشا
ب الأحمر،  ، ووجدنا ذلك النور المتلا وأقبلنا ع ذلك الكث العا
رنا  ن و س ر، ثم لم نزل نازل جر الأغ جص وا وقد ب حولھ با

ن .إ أ ة المزار مسرع ن.. ثم قمنا إ ج رم الأم ن وصلنا إ ذلك ا
ليم، فدخلنا إ قبالة  ر الذي أشرقت عليھ أنوار ال العظيم .والق
يالات  ر الشرف وقرأنا الفاتحة  ذلك المقام المنيف. وإذ با الق
ناك من  ا عيون الأحبة. و ر ف تلمع  داخل تلك القبة بحيث تتح

د  ش ضور ما  ل من حضرة ا ا خيالات الملائكة تصعد وت أ
ربة المباركة وقد ذكر الشيخ يوسف بن محمود  اتيك ال وت ع  المل
صھ أنھ وجد الناس من  بن أبي اللطف المقدس  رسالتھ.. ما م
ر  ذا الق ا يبحثون  ذلك ع ثلاثة أشياء الأول عن  ر ل العلم وغ أ

ور الذي لموس ( ب ) .. شرالمش ت المقدس ع ذلك الكث  ب
يالات  ا من ا ية عليھ من داخل ر  القبة المب الأحمر وما يظ
ت المقدس يقصدونھ  ل ب الصاعدة والنازلة ع صور مختلفة... وأ
ان  ذا الم ر   قيمون عنده أيامًا وقد ظ  كل سنة عقب الشتاء و

جار إذ ا اشتعال الأ جزات م سان أشياء من أنواع الم ا الإ ا أوقد
س.." طب اليا شتعل ا شتعل كما  ا  ر أنوار الملائكة  )١٩٦(فإ وتظ

ر  ش رة ف كذلك عند الرحالة النابلس  سياق حديثھ عن قبة ال
ن  تلك المغارة المباركة ال لا تزال  إ ذلك بقولھ: "فصلينا ركعت

بطًا لأنوار الملايكة".   )١٩٧(م

 ، كذا؛ حاول النابلس ر بما فيھ من و ذا ا أن ي ع توكيد 
ر  رافةالأساط ا  - وا ا لدى مطالع ار تھ،  - المدرك ن ما  مو

م ينفيان الارتياب  ن، معتقدًا أن العلم والف نادًا إ أقوال السابق اس
غفل حقيقة أن  ما الدليل ع تصديقھ، بيد أننا يجب ألا  فيھ، بل ف

ا عد ة قديمة لا  عض الروايات ال  ايات أسطور البعض مجرد ح
م  م الدي وموقع م ا آخرون من موقع ف ر عت ا عقل أو نقل،  يقبل
يل  ا كل س تلمس موظفو ا،، و الزم حقيقة تارخية لا جدال ف

نقادون لھ من  م بما يحبھ الناس و وأمثال وأحاديث  حكمتربط
ية  محاولة من جانب الرحال ن تقديم ومراجع علمية دي ة والمؤرخ

اضر والمستقبل،  عاد الزمنية الثلاثة : الما وا ة متماسكة للأ رؤ
ذه المفاتيح الثلاثة.  ان الصدارة من  ر م رافة والأساط وتحتل ا
يالھ العنان  ار، وأطلق  ثمر الوجدان الشع ملكة الابت ولقد اس

س الذي أحاط رز مدى التبجيل والتقد ول القد كي ي س، وقد س
اري   ر الشع الابت يال الضم و المحرك  كان الدافع الرو 
القدس إذ نجد مثالاً لذلك  جعبة الرحالة الفارس ناصر خسرو 
ت المقدس فيقول: "ورأيت قبة من  علوي  سياق حديثھ عن ب
ا، ح أن الناظر  جب م ت لم أر أ جر المنحوت مقامة ع ب ا

ا لسأل نفسھ  ت إل ا ب قول العامة أ ا ؟ و ا كيف رفعت  م
ذا  نم) وقد سألت عمن أطلق  ذا الوادي (وادي ج فرعون .اسم 
شھ أيام خلافتھ   اللقب عليھ فقيل أن عمر ر الله عنھ أنزل ج
نم فإن  ذا وادي ج ذا، فلما رأى الوادي قال  رة  ل السا س

بت فلم أسمع ش ناك، وقد ذ ونجد )١٩٨(ئًا" الصدى يرتفع من 

نم،  سأل عن وادي ج ن  جري)، ح امس ال ناصر خسرو(القرن ا
ر  ون أك ا ي تج، وساع ست دقق و سأل و ولا يجد إجابة كافية، 
، كان طيعا  إعطائھ  دقة، وأقرب إ الصواب؛ فإن عقلھ الوا

ة إن ترك  يح أو الأقرب إ ال جواب ال لھ فرصة البحث ا
تاج.   والاست

نم: " أما جليل  فيقول عن وادي ج س ا وروي أن صاحب الأ
سة مرم ال   ت المقدس مر بكن عمر (ر الله عنھ) لما فتح ب

ن ثم ندم لقولھ ( ا ركعت نم ثم الادي فص  ذا واد من أودية ج  (
نم وعن كعب الأحبار أنھ  قال وما كان اغ عمر أن يص  واد ج

سة مر  ت المقدس قال لا تأتوا كن سة  -م ال بب سمانيةأي كن ج  -  ا
ما حبط  ما طواغيت ومن آتا سة الطور فإ والعمودين اللذين  كن
نم بذيل  ر مرم  الوادي المعروف بوادي ج عملھ وبالقرب من ق
ا الناس طرطور فرعون  سم تا قبة من بناء الروم  جبل طور ز

جار" ا بالأ رجمو علق المقدس) ١٩٩(و بقولھ: "وحدثونا عن ابن  و
ا دم. سفك عل رة  أرض القيامة بيضاء لم    )٢٠٠"(عباس أن السا

جائب القدس ارتبطت كذلك بالأحلام  كتابات الرحالة 
ئ التلغ  ن إذ جاءت القدس  الأحلام كجذر مشتعل ي والمؤرخ
ر  باك التفس لم وبالرحلة  اش لغم علاقات الرائي با الغا و

لم ال صيغت مقا ل وبتقابل معطيات ا معطيات  بتوجيھبل التأو
ر وتأمل وضغوطات واقعية،  رسبة  الذاكرة، من جراء تفك م
جتھ وعدلتھ  ذا الواقع الذي عا بحقائق الواقع وتمحيصاتھ، 
لت القدس  امات. وقد ش مت  رسم ملامحھ الأحلام والاسي وسا

ان  الرحلات أو الكتابات الت ا عنصرًا كم ارخية ال تحدثت ع
و  ا، وبالتا ف د الأحداث ونمو سو ا  ا لأنھ الصفحة ال يتم عل قوً
راتيجيًا مولدًا، لأن  ذا السياق يحضر اس لم المتخلل    نص ا

عض  ا  الكتاباتعض الأحلام الواردة   ستدع التارخية والرحلات 
رة م ع ابن الرحالة المقدس بقولھ:" أمكنة النوم، وال حضرت بك

ر يوسف دكة،  سن بن أبي بكر البناء يقول كان ق وسمعت أبا ع ا
عض الاسباط ح جاء رجل من خراسان وذكر أنھ رأى  ر  ا ق يقال إ
م أن ذاك يوسف الصديق،  ت المقدس وأعلم ب إ ب  المنام إنھ ذ

روخ وخرجت معھ، ق ال فلم يزل قال فأمر السلطان والدي با
ا قد نخرت ولم  جلة وإذا  وا إ خشب ال الفعلة يحفرون ح ان

ا من الرمد" ن  شف س جائزنا من تلك النحاتة   )٢٠١(أزل أرى عند 
ز  نائية تُجوِّ ان مقدس أو است ؤرخ لھ كونھ م لم و ان يؤرخ ل الم
عد النوم، وتحقق وعوده  و  لم وامتداده  ال صدقية ا

ر ذلك عند الرحالة ناصر خسرو  سياق حديثھ عن وإلزامات ھ. يتمظ
ت المقدس فيقول: "وسمعت من ثقات أن وليًا رأى الن عليھ  زت ب
السلام  المنام فقال لھ :"ساعدنا  معاشنا يا رسول الله" فأجابھ 
ت  ا ب نا يقصد  تھ". والشام  الن عليھ السلام: "ع خ الشام وز

ا ) ٢٠٢(المقدس. ً لم ورودًا وا ت المقدس  ا وترد القدس أو ب
و أمر بلغ حدًا من  ر، و ئ ون القصد منھ الت ومتعينًا حينما ي
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ل  ش جب والأسطرة  الأحلام المتخللة  كتب الأخبار والرحلات  الت

.خاص ثم با ال ل غ ش   سرود العربية الأساسية 
NQI==çÂç¹]Œæ†ËÖ]æŒ‚ÏÖ] 

ذا ا ئ  جلات الشعبية ي جائ ع ال لغ أيضًا من انفتاح ال
ية والثقافية، مما  افة أنواعھ ومراجعھ التارخية والدي والمتخيل ب
ي وتفعيل المتخيل، حيث  شغيل ا ض ب ة وقنوات ت أعطى لھ أنو
ر العصور  ر بتغ رة إضافة إ أنھ يتغ جائ كث ارتباطات ال

ات الرؤى و  سق والمرجع. فما والثقافات، وتوج التحولات الممكنة  ال
ا  ذه الصفة فيفقد جيب قد تُزال عنھ  ر  عصر ما من باب ال عت

نات مغايرة مع كل مؤلف جديد حيث موال عصر  . كما يتخذ تلو
ن تصور مألوف  نھ وب جيب كذلك حسب المسافة ال تفصل ب ال

ور عنصر النبوءة ليضف ميتھ ظ ان للواقع يزد من أ ي ع الم
ر من الرحالة  ر بوضوح  حديث الكث وما يتمظ ابة و قداسة وم
ت المقدس  ل ب انة روحية عند أ ا م ن عن أحد الآبار ال ل والمؤرخ

" : سرة و (بئر الورقة) فيقول الموروث الشع ساء بئر عن  بجامع ال
س بئر الورقة وقد ورد  أمر ال ر  ورقة الداخل من الباب الكب

رة مختلفة فمن ذلك ما رواه أبوبكر بن  ايات وأخبار وأحاديث كث ح
س إن رسول الله ( جنة أبي مرم عن عطية بن ق ) قال ليدخلن ا

ت المقدس  و  فقدمت رفقة ب رجل من أم يم ع رجليھ و
يصلون فيھ  خلافة عمر (ر الله عنھ) فانطلق رجل من ب تميم 

ل يقال لھ شرك اب جب ف ابھ فوقع دلوه  ا ستقي لأ ن حيان 
جنان فدخل من الباب إ  جب يفتح إ ا ليأخذه فوجد بابا  ا
ا خلف أذنھ ثم خرج  ا فجعل جر ا واخذ ورقة من  جنان فم ف ا
جنان  ره بما رأى من ا ت المقدس فأخ ى صاحب ب جب فارتقى فأ إ ا

جب و  ا فأرسل معھ إ ا جب ومعھ أناس فلم يجدوا ودخولھ ف نزل ا
جنان فكتب بذلك إ عمر فكتب عمر يصدق  بابا ولم يصلوا إ ا
و   جنة يم ع قدميھ و ذه الأمة ا حديثھ  دخول رجل من 
س  من  رت فل غ ست و وكتب عمر أن انظروا إ الورقة فان  ي

ء وذكر  حديثھ إن ا  ر م جنة لا يتغ جنة فان ا الورقة لم  ا
ذا  و  جب  قال إن ا ذا اللفظ و ر  غ ر وورد  ذلك أحاديث  تتغ

جامع" سرة الداخل ل جد الأق عن  القراءة تلك ) ٢٠٣(الذي بالم
ايات الشعبية  الشعبية لعمران القدس جاءت زاخرة أيضًا با
عكس بوضوح  وما  ة والنبؤات والإشارات التلميحية، و والأسطور

ر ذلك ال نوع من القصص التار الذي كان شائعا  المجتمع تأث
ن والرواة الذين كانوا   عقدون العربي يومئذ ع أيدي الإخبار

، ولما كانت  شاد الدي م  المساجد والمحافل وساحات الإ مجالس
باه  جذب ان ق  شو ة كان لا بد من عنصر الإثارة وال الرواية شفو

ن، ومن الوا أن ال ن قد اعتمدوا ع جانب السامع رحالة والمؤرخ
ة ال تروي تارخ المدينة المقدسة.  ذه الروايات الشفو ر من    كب

  
جنة  بئر الورقة  من شأنھ أن يؤج  ولعل عنصر اختفاء باب ا
عمق مساربھ خالقًا نفقًا آخر  جسم  جائ المرتبط بالقدس و ال

ر النص الرح والتار للارتباط بالشرا ن الأخرى ال تبقى غ ي
سق الثقا الذي أنتج تلك الرواية . بدوره  فالاختفاءعيدة عن أفق ال

ية البئر  جائ يؤسس لعوالمھ انطلاقًا من استحضاره لتأكيد قدسية و
ساعد ع بناء مسار  اعتمادًا ع السند التار والدي مما 

جائ وترسيم خطابھ .كما يمثل عنصر الاختف اء  الرواية ال
ضور  ذا ا ية القدس عموما ً  جائ ارق .ف الشعبية تقاطعًا مع ا
جائ متجذر   راتي  النص الرح والتار وال و مسار اس
ا من التارخ  ستمد قو عناصر / محفزات  الثقافة العربية ومرتبط 

طاب. ة وا ديث عن بئر) ٢٠٤(والدين لتدعيم الرؤ بدو أنّ ا  و
ياليّة ال  حاولت  ايات الرحلات ا رًا مع ح شابھ كث الورقة ي
شراف الغيب وساعدت ع إرواء ظمأ النفس التوّاقة لمعرفة  اس
جنة  عد الموت. وكذلك عن معرفة أوصاف ا شر  ء عن مصائر ال

جار وعي عيم وفواكھ وأ تظر المرء الصا من  ا وما ي شر  ون 
  القرآن الكرم.

ر آبار فقام ا جنة ع ياليّة إ ا لوجدان الشع بتلك الرحلة ا
ا وذلك  سان وطموحاتھ ال يرد تحقيق القدس لتعكس آمال الإ

ون  ولة. ربّما ت شغفتھ شوقًا لكشف  قدعد أن يقتحم عوامل مج
جنة ال شغفتھ حبًا وتطلعًا وسيلة  انت الرحلة إ ا ا. ف يل مجا

الد  القرآن الكرم، ووسيلة معرفة لتحقيق الوعد الإله ا
قًا يصل المرء من  سان، وطر تظر الإ شراف للمستقبل الذي ي واس
خلالھ إ فكرة أن القدس كما كانت أقرب الدروب إ السماء  رحلة 
ي يضفي  المعراج فه أيضًا أقرب الطرق إ الفردوس الموعود، ول

عمد إ سرد الراوي ع كلامھ جوًا من الصدق المغلف  قيقة  با
سلسل، لغرس الإيحاء  ا ع ال ر بأسماء رواة يحرص ف ا
ھ  قيقة ع الرغم من اتجا بمصداقية ما يروى وإلباسھ ثوب ا
ر الغرام :"روى عن ابن  لوري الوا فيقول صاحب مث الفول
ما مرفوعًا: أقرب الأرض إ  عباس، ومعاذ بن جبل ر الله ع

ت  المقدس باث عشر ميلاً .. وروي عن ع بن أبي طالب السماء ب
ت  ا إ السماء ب ن كل ت المقدس وأرفع الأرض ن ب قال: أوسط الأرض
ت المقدس أقرب  رة ب ما أربعة عشر ميلاً.. وعن عمر:  المقدس بي
ت المقدس  .. وعن قتادة عن كعب: ب بقعة إ السماء بأربعة فرا

ر قصة الإسراء  )٢٠٥(بثمانية عشر ميلاً". أقرب الأرض إ السماء فتأث
، وقد  والمعراج وا ولا شك  تصورات القاص أو الراوي الشع

ا عما  الإسراءأتاحت قصة  ر من خلال ع يال الشع لأن  فرصة ل
ار إزاء العالم الآخر.سا   وره من أف

ستعرض فيھ الموروث الشع  إذن فمدينة القدس كانت مسرحًا 
ا الدعوة بضرورة العر  نية، يوجّھ ف اتھ الذ ة ومل بي قدراتھ الفكرّ

ا  ؤكد ع قدسي تمام الدفاع والذود عن المدينة العتيقة و الا
ا الروحية. كما كانت روايات (بئر الورقة) بالقدس تصور  ان وم
ا،  مھ ل جنّة وف تھ ل أسطوري للوجدان الشع يطرح من خلالھ رؤ

ا  ر من خلال ّ عن موقفھ من المدينة المقدسة، مستفيدًا  ذلك كلّھ وع
جنّة وإن كان لا  من قصّة الإسراء والمعراج ومن التصوّر الإسلامي ل
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جنّة  جنّة  الإسلام، ممّا يجعل صورة ا ر بالضرورة عن صورة ا ّ ع

ا. الكتابات العربية  تصوّر الوجدان الشع    ل
و ما نلاحظھ من أحاديث الرحا ن عن أن مداخل و لة والمؤرخ

ا تبدأ من القدس فيقول الموروث الشع معضدًا  جنة ومخارج ا
سوبة إ الرسول ( ) ليلة ): "روي أن رسول الله (حديثھ بأقوال م

ن محيط بقبة  ان قبة السلسلة وال ن م ور الع اسري بھ رأى ا
ربيع" رة الشرفة ع حكم ال ا و رواية أخري أورد)٢٠٦(ال

نما الرسول يم  ر الغرام تقول نقلاً عن سلسلة رواة: "ب صاحب مث
ريل عليھ السلام فقال: أتحب أن ترى  جد، لقيھ ج ن الم  
رة، ثم أخرجھ إ الصفة،  عم: قال: فأدخلھ ال ن؟ قال:  ور الع ا

ن" سوة جلوس، فسلم عل ن، فإذا  ر ذلك ) ٢٠٧(فخرج عل تمظ و
(البلاطة السوداء) (و ال من داخل ديث عن:" أيضًا  سياق ا

ي  جنة) ح ذا الباب بباب ا عرف  رة و الباب الشامي من أبواب ال
ر  قال إن ق ناك والله أعلم و ضر عليھ السلام يص  إنھ رؤي ا

ذا الباب" منا  الروايات السابقة؛  )٢٠٨(سليمان عليھ السلام  ما 
عض الأماكن المقدسة  و أن صعوبة الوصول والإحاط ة بتارخ 

م إ  رة دفع ن والرواة والرحالة  ح ا، جعلت المؤرخ القدس وأصل
عض  روب من المأزق، بمقولة "والله أعلم" واختلق الموروث الشع  ال
ابة لإضفاء المصداقية ع ما  ا إ كبار ال سبو الروايات و

  لونھ.يقو 
عشرا ر إ ولم يكتف الوجدان الشع  ش ت الأحاديث ال 

ت  ن بب ور الع جنة فضلاً عن وا جار ا ار وورقات وأ وجود أ
ا صرحة ولسان حالھ يقول: إن القدس  جنتھ  المقدس بل أنھ أعل

اب الدين  ر بديل فيقول ش غ ا  عنده القدس  تحت  المقدسوأ
جنة) عن سلسلة رواة:  ت المقدس من مدائن ا "قال باب أسماه (ب

ت رسول الله ( جنة :مكة، والمدينة، وب ): "أربع مدائن  الدنيا من ا
ا  الوجدان  )٢٠٩(المقدس، ودمشق" عي بل كانت القدس  السماء 

ر بديل  غ ا  موت  ترا ش و ع الشع الذي كان تتوق نفسھ إ أن 
ررة عن الن ر الغرام بقولھ: "عن أبي  ر إ ذلك صاحب مث ش  و

)."ت المقدس فكأنما مات  السماء   )٢١٠(): مَنْ مات  ب
انة الربانية  رير أسباب تلك الم يال الشع عن ت جز ا ولم 
ا، ليجد ضالتھ   ا من فضائل ر ا الله للقدس وال اعت ال اختص
ا أنھ  ية مؤدا انة الإل ب إليھ من تلك الم ا ما ذ عضد  رواية أخرى 

ن قال قلت يا رسول الله ما أحسن المدينة قيل: "عن عمرا ص ن بن ا
ا ؟ فقال كيف لا  ت المقدس قال: قلت أ أحسن م قال لو رأيت ب
دي إليھ الأرواح ولا  ا يزار ولا يزور و ا وكل من ف ون أحسن م ت
ا  ا إلا أن الله أكرم المدينة الشرفة وطي ر ت المقدس لغ دي روح ب

ا   ا ميت ولولا ذلك ما بي وأنا ف ي ما  اجرتوأنا ف من مكة فإ
) و بمكة أحسن وروي أن موس ) رأيت القمر  بلاد قط إلا و

ت المقدس  صعد إ ب ل و ت المقدس إ نور رب العزة ي و بب نظر و
ل منھ  جنة ي وعن كعب قال باب مفتوح من السماء من أبواب ا

ت المقدس كل ص باح ح تقوم الساعة والطل النور والرحمة ع ب

جنة" ت المقدس شفاء من كل داء لأنھ من ا وضيف  )٢١١(الذي ع ب
ما) إنھ قال: قال رسول الله ( ) أيضًا: "وعن ابن عباس (ر الله ع

ت المقدس وقال  جنة فلينظر إ ب من أراد أن ينظر إ بقعة من بقع ا
ت المقدس كل يوم مر  س بن مالك كعب إن الله ينظر إ ب ن وقال أ ت

ت المقدس  ت المقدس وب جنة لتحن شوقًا إ ب (ر الله عنھ) إن ا
ستان". انية ال   )٢١٢(من جنة الفردوس والفردوس بالسر

NRI==ð^ÏßÃÖ]ì…çŞ‰_æŒ‚ÏÖ] 
ر ما  غ ان و واستطاع الوجدان الشع أن يطوي الزمان والم

ة شعبية ر  خط متواز مع  شاء من أحداث التارخ ليقدم لنا رؤ س
عا  جليل:" إن الله  س ا ان فيقول صاحب الأ القراءة التارخية للم
ت المقدس بالرزق إن فاتھ المال ومن مات مقيمًا  تكفل لمن سكن ب
ت  ت المقدس فكأنما مات  السماء ومن مات حول ب سبًا  ب مح

ت المقدس وأول أرض بارك الله  ت المقدس فكأنما مات  ب ا ب ف
رْضِ 

َ
 اْلأ

َ
ا الله  القرآن فقال: (إِ المقدس والأرض المقدسة ال ذكر

ت المقدس وكلم الله موس  أرض  نَ)  أرض ب ِ
َ
ا لِلْعَالم َ ِ بَارَكْنَا فِ

الَّ
ت  ما السلام  أرض ب ت المقدس وتاب الله ع داود وسليمان عل ب

ا  المقدس ورد الله ع سليمان ملكھ ت المقدس وبشر الله زكر  ب
ت المقدس  ر  ب جبال والط ر الله لداود ا ت المقدس و بي  ب
ت  ن بب م يقربون القراب ياء صلوات الله وسلامھ عل وكانت الأن
م الله  لك ت المقدس و ر ب ا غ المقدس وتتغلب يأجوج ع الأرض كل

نظر الله كل يوم بخ ت المقدس و ت المقدس" أرض ب   )٢١٣(ر إ ب
ايات الشعبية المتعلقة بمصر  كتابات الرحالة  وحرصت ا
سة  ا طيورًا خارقة ظلت حب ن نصوص ن ع تضم والمؤرخ
ع  ا وإضفاء طا ي جائ ايات الشعبية من أجل بناء  لور وا الفول
ي ذلك   أ م من دائرة المألوف و اش؛ لتخرج ا والإد المبالغة عل

يال الشع ع تأكيد قيمة معينة أو رمزة خاصة. إطار  حرص ا
يم  ائن  إطار المبالغة والت ص أو ال ر ذلك ال جأ إ تصو في
ر ذلك عند  تمظ لإثبات استمرار الرعاية الربانية للقدس، و
شيه  سياق حديثھ عن طائر العنقاء الأسطوري الذي اد أنھ  الإ

ت  خُلق من أجل حماية القدس من الوحوش ال تحوم حول ب
عا خلق  المقدس فيقول: " ى الزمخشري  ربيع الأبرار أن الله  ح

را يقال لھ العنقاء لھ وجھ كوجھ  زمن موس عليھ الصلاة والسلام ط
سان وأربعة أجنحة من كل جانب وخلق لھ أن مثلھ ثم أو الله  الإ

يئة ال ي خلقت خلقا ك ر وجعلت رزقھ الوحوش عا إ موس إ ط
ما فلما تو  سل ر  ت المقدس قال فتناسلا وك ر ال حول ب والط
موس عليھ الصلاة والسلام انتقلت إ نجد والعرق فلم تزل تأكل 
س  بأ خالد بن سنان الع يان إ أن ت الوحوش وتخطف الص

ا وانقرضت" سل ا فانقطعت وانقطع  ا لھ فدعا عل و  )٢١٤(فش
ت المقدس  أحسن ونلمح  ا مع قصة العنقاء ال تح ب ً شا

" : عدو خلف الوحش فإذا بلغ التقاسيم فيقول المقدس لب  أن ال
ت المقدس) وقف". تا بب د (حد جبل ز   )٢١٥(ذلك ا
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 كان التاريخية

 ملف العدد
عكس بالضرورة أصداء  يًا  ات ال اتخذت سندًا دي تلك المرو

رات ا ن والعرب بأن خ ن والمسلم رًا اعتقاد المقدسي لقدس كانت خ
ر  ا غ لود ال جعل ادة ا م ش م بھ الله ومنح مدين يًا اختص إل
ا  قابلة للزوال أو الاحتلال أو التجزئة أو الاحتواء ح وأن تطاول عل
ار  أقزام  غفلة من الزمن، كما تكشف لنا عن جانب من الأف

يارةالعامية  ن المعتقدات والشائعة عن القدس يومئذ،  إطار م السَّ
رطة الثقافية للمشرق العربي   والعادات والتقاليد ال سادت ا
ات كانت تر حاجة اجتماعية/  ذلك الوقت. كما أن تلك المرو
عد الفتح الإسلامي  ، خاصة  ا  المجتمع المقدس عي ثقافية لشرائح 

ا للقدس، وما أيقظھ من شعور  الأمم المختلفة ال غلبت ع أمر 
ديث وإرجاعھ للرسول( ا تكئة لانتحال ا )، وإيجاد ما مما جعل ل

ضة،  جة نا ن  ا أمام ملأ المسلم م بالإسلام، وتقيم لنفس عزز صل
م  م ومد انة أمصار ع بقية المدن والأمصار تدل ع فضل وم

  الأخرى.
NSIŒ‚Ï×ÖéÇÖ]^ÃÖ]	
 نتاجًا عود ولا ا،فيح الأسطورة مع الغي يتحالف القدس و

 بل الإمتاع، أو الإغراب إلا فيھ طائل لا سرودًا أو فائتة، لعصور  ميتًا

 وبقوة القدس بروحانية الاعتقاد توليد عن تكف لا حية طاقة تظل

ادة فتعد المدينة، تلك شيد من وسلطان ا. متجددة ش ذه فمدينة ل  ك

ة للعناصر بد لا كان  تلك أصول  أخبار  ا محلاً  تجد أن الأسطور

ئ وأن المدينة ا تمت ر عة الأسطورة سمات من بالعديد س  ش  الموزَّ

ن الرحالة كتب ا كتبوا الذين والمؤرخ  الموروث بروح متأثرن، ع

ايات المثقل الشع جن بح  مدن عمران  المساعدة والعفارت ا

ى الشرق  يال واحتفى القديم الأد  فجاءت ةالمدين بتلك الشع ا

تھ ا رؤ ية بالعناصر مثقلة ل ة الغي يالية الأسطور ا لا ال وا  نجد

ايات قصص  إلا أحيانا   الرحالة يصف حيث وليلة ليلة ألف وح

ت بناء أسطورة الفضائل وكُتاب والمؤرخون  م: المقدس ب  ".... بقول

ر ذلك ما روي أن الله عز وجل لما أو إ سليمان "عليھ السلا  م" وخ
جن وعفارت الأرض  س وا ت المقدس جمع حكماء الإ أن ابن ب
ور  قًا يقطعون ال نون وفر قًا ي م فر ن وجعل م وعظماء الشياط
غوصون  البحر فيخرجون منھ  قًا  والعمد من معادن الرخام وفر
و مثل بيض النعام وبيضة الدجاج وأخذ  الدر والمرجان وكان الدر ما 

ت الم ا اث  بناء ب ناء المدينة بالرخام والصفاح وجعل قدس وأمر ب
ا سبطًا من الأسباط وكانوا اث عشر  عشر ربضًا وأنزل كل ربض م
ت البناء  جد فلم يث سبطًا فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ  بناء الم
دمھ ثم حفر الأرض ح بلغ الماء فأسسھ ع الماء وألقوا فيھ  فأمر 

ا جارة ف كماء ا ا فدعا سليمان "عليھ السلام" ا ن الماء يلفظ
م فقالوا إنا نرى أن نتخذ  شار م آصف بن برخيا واس س الأحبار ورئ
ا الكتاب الذي   جارة ثم نكتب عل ا  قلالاً من نحاس ثم نملأ
اتم لا إلھ إلا  خاتمك ثم نلقي القلال  الماء وكان الكتاب الذي ع ا

ت القلال فألقوا  ورسولھك لھ محمد عبده الله وحده لا شر ففعلوا فثب
ن  أنواع  ا وب ح ارتفع بناؤه وفرق الشياط جارة عل المؤن وا

م يقطعون معادن الياقوت  العمل فدأبوا  عملھ وجعل فرقة م
ن صفًا مرصوصًا من  ر وجعل الشياط جوا أتون بأنواع ا والزمرد و

ائط ا جرًا أو معادن الرخام إ ا جد فإذا قطعوا من المعادن  لم
عض ح  م إ  عض لقيھ  م ثم الذي يليھ و اسطوانة تلقاه الأول م
و  جد وجعل فرقة لقطع الرخام الأبيض الذي منھ ما  ته إ الم ي
م ع معدن  ن بمعدن يقال لھ السامور والذي دل مثل بياض الل

ن كان  جزرة من جزائر البحر فدلوا  السامور عفرت من الشياط
ع من حديد وكان خاتمھ  سليمان عليھ السلام عليھ فأرسل إليھ بطا
ن  جن بالنحاس وإ الشياط ديد والنحاس فيطبع إ ا ير  ا
م إلا بذلك وكان خاتمًا نزل عليھ من  ديد ولا يجيبھ أقصا با

ستطيع أحد أن يملأ ب رق لا  عھ كال صره السماء حلقتھ بيضاء وطا
ل عندك من  ء بھ قال لھ  ع إ العفرت و منھ فلما وصل الطا
ذا  جدنا  ديد  م ي أكره صوت ا ر فإ ا ال حيل أقطع 
ي لا  والذي أمرنا الله بھ من ذلك الوقار والسكينة فقال لھ العفرت إ
ت  ب ي ر حيلة منھ وذ رًا أشد من العقاب ولا أك أعلم  السماء ط

رس غليظ من حديد فجاء وكر عقاب ف وجد وكرًا فغطى عليھ ب
يحھ أو ليقطعھ فلم  رس فبحثھ برجلھ ل العقاب إ وكره فوجد ال
يقدر عليھ فحلق  السماء ولبث يومھ وليلتھ ثم أقبل ومعھ قطع من 

ا إ  عليھالسامور فتفرقت  ا منھ وأتوا  ن ح أخذو الشياط
رة اسليمان ( ا ال لعظيمة وكان عدد من عمل ) وكان يقطع 

راوحون  ن ألف رجل وعشرة آلاف ي ت المقدس ثلاث معھ  بناء ب
ر عشرة آلاف خشب وكان الذين  شب  كل ش م قطع ا عل
ر  م ثلاثمائة غ ن ألف رجل وعدد الأمناء عل جارة سبع عملون  ا

ن وعمل فيھ سليمان ( جن والشياط رن من ا ) عملاً لا الم
ب والفضة والدر والياقوت والمرجان وأنواع  يوصف نھ بالذ وز

ر  سمائھ وأرضھ وأبوابھ وجدرانھ وأركانھ ما لم ير مثلھ  جوا ا
ب وزن كل  وسقفھ بالعود اليلنجوج وصنع لھ مائ سكرة من الذ
ما  ارون عل سكرة عشرة أرطال وأو فيھ تابوت موس و

  )٢١٦(السلام".
س منا  رواية تأس ت المقدس السابقة أن  ما  وبناء مدينة ب

ر المتأثرة بالإسرائيليات ال ت  شبعة بالأساط نية الشعبية م الذ
ت المقدس إ  ي  ب جة مؤكدة ع إرجاع أصل كل المبا ع دون 
مية الواقعة   تقص من أ ذا لا ي سليمان عليھ السلام ع أن 

ا ارتبطت  ا الميثولوجية؛ ذلك أ بالفعل، وع نحو ما بأمر حدود
ي من سليمان عليھ السلام. كما أن الوجدان  إله وتبع ذلك بأمر مل
ن الدين والأسطورة، بل وح  شبع تمامًا بفكرة المزج ب الشع م
وما يزال متغلغلاً  حياتھ الاجتماعية والثقافية  ر، و ال

جن  س كأن والسياسية. مثال ذلك أن يؤمن المرء بوجود عال ا والإ
يقول المرء  مجال الممارسة: "دستور يا حاضرن" لأخذ الإذن من 
جن قبل صب الماء الساخن، لئلا يقع ذلك الماء فوق رأس ج  ا
نالك  جان"، و ا ا ساء فقد " يَلْطُشُ فيؤذيھ وال تفعل ذلك من ال
ونات  ساء " ملطوشات"، أي مس ا عن  سمع رة لم نزل  ايات كث ح
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جن ضاف إ ذلكبا ر مرئي . و ما تزخر   ، يتعرضن لعذاب جسدي غ

س، وقد  جن الإ ن ا اياتنا الشعبية من قصص الزواج ب بھ ح
س  الميثولوجيات القديمة.  ة والإ ن الآل أصبحت بدائل للزواج ب

م ن ب س روب ال قامت ب ذا المجال ا جن  ونذكر   ن ا   وب
جبال، فل م ا ركوا حية ولا عقربًا ولا خنفساء إلا ح صعد بنوس م ي

جن بقرش  ا، ح استغاث ملك ا ال جن يتجسدون بأش ا، وا قتلو
س، ثمود، عاد، العمالقة،  سبوا للقبائل البائدة: جد . والعرب  للص
س،  س أو الملائكة والإ جن والإ ن ا م من زواج ب م، انحدار جر

نا جاء اعتبار القبور، والأماكن  ة ومن  ربة، والرطبة والو ا
مامات  جن والعفارت، وبعض ا جورة  البيوت، مواطن ل والم
م،  جن: عموا ظلامًا، اتقاء لشر العامة أيضًا، وكانت تحية العربي ل

ر ا التعديل اليوم فصارت "مساء ا جن وأصا ". فحضور ا
ناء الق ايات الشعبية المرتبطة ب ن  ا دس والعفارت والشياط

ن من أجل  ن تبدوان متناقضت ن طبيعت لق تواصل ب ل مجالاً  ش
ن جديد س ليق ول. تأس ر لثبات المعلوم والمج   وتكس

NTIíè†vŠÖ]á^Ã¹]^‰_æŒ‚ÏÖ] 
ا للنص  رحت  قراء وكما إن الميثولوجيا الإسلامية  ال اق

ي  صية أن نتقبل من دون سؤال المصدر،  - من ذي قبل  - القرآ
ج الذي نَدَب نفسھ  و ا آصف بن برخيا كاتب سليمان، ع أنھ 
ن فإن تلك  اص بملكة سبأ والأتيان بھ  طرفة ع مل العرش ا
رحت أيضًا أن نتقبل من دون سؤال المصدر  الميثولوجيا  ال اق
كماء  سًا ل ون رئ صية آصف بن برخيا كاتب سليمان كي ي

ت المقدس. وقد والأعوان الذين اس م سليمان عند بناء مدينة ب شار
دنا  ا المتقن: تزو ى تحفظ عمل واصلت الميثولوجيا الإسلامية دون أد
ذه  شيط  ل ما يلزم من عناصر التلقي المصمم لأغراض تصعيد وت ب

يال. ا ثوب المصداقية وا ا لإلباس رواي يالية وبث موتيفا  )٢١٧(ا
ت المقد ور المعادن ففي رواية بناء ب ظ ظ خاصة معدن  -س لعلنا ن

ت المقدس ( سياق البحث  - النحاس  رة  أعمال بناء مدينة ب بك
م: " رسيخ بناء أساس المدينة)  قول فدعا سليمان عليھ عن حلول ل

م فقالوا  شار م آصف بن برخيا واس س كماء الأحبار ورئ السلام ا
ا إنا نرى أن نتخذ قلالاً من نحاس ثم  جارة ثم نكتب عل ا  نملأ

رًا فيما يتعلق  الكتاب الذي  خاتمك" فوجود النحاس يتكرر كث
ة  الآداب الشعبية ر قو عالم ال شأة المدينة وعلاقة النحاس   -ب

ذا صدي من أصداء الاعتقاد العام حول خواص النحاس  ولعل 
رة عادة  ور  وصف الأبواب ال ر الظ و كث رة، و ال
رة  ية. فالمعروف أن الطقوس ال جائ والقصور والتماثيل ال
ا   رونز فاتخذت م ر الشعبية قد تأثرت بالنحاس وال والأساط
ن  ر استمرت رغم انقضاء ألوف السن ذ ال الأخرى مادة لتعاو
ذا، حيث نرى  رًا من فكر الوجدان الشع ح يومنا  ا كب ً شغل ح

ا قائمًا  ار أو تمائم  ما تبقى م أو فوازر متداولة عند صورة أ
ن.   الشعبي

ذه المعادن، سواء  شكيل  ونجد أن الصناع الذين اختصوا ب
ر  أكانت نحاسًا أم حديدًا أم برونزًا، قد أحيطوا منذ القدم بأساط
يقية  ة. فنجد مثلاً  المعتقدات الفي م أحيانًا إ مرتبة الآل رفع

ا يد ح ً و إلھ الرعد. وكأنھ بأصواتھ ال القديمة إل دادًا، و
و السماء،  ا يدق بمطرقتھ ع السندان و أدوات  ليصنعيصدر

ديد. ن  كتاب (الإشارات  علم العبارات):  )٢١٨(ا قول ابن شا و
ن سئُل عن النحاس فإنھ يؤول ع أوجھ، فمَنْ رأى  "أن ابن سرن ح

رًا أو  ب خ رزقًا. وقيل عند النابلس من رآه أنھ أصاب نحاسًا فإنھ يص
ود والنصارى  ب مال من قبل ال وسبك النحاس  )٢١٩(فإنھ يص

اصطناع معروف لما فعلھ الإسكندر من سبك النحاس ع سد 
ر معمول فإنھ دخان  يأجوج ومأجوج. ومَنْ رأى أنھ أصاب نحاسًا غ
دم (وأما السندان) فإنھ يؤول  و من ا ول، وإن كان معمولاً ف و
بالقوة وربما كان مالاً ع قدر ثقلھ. وقال جعفر الصادق: السندان 
يؤول ع خمسة أوجھ: رجل جليل القدر، ومنفعة، وقوة، وولاية، 

  وإقبال  الأشغال.
ما منذ  را ديد والنحاس أيضًا اق ن العقائد المرتبطة با ومن ب
ن، كدقات  ا وسيلة لطرد الشياط عقائد كانت تتخذ م القدم 

جنك الذي نرى  الموسيقيةالأجراس والآلات  المختلفة، مثل المثلث وا
ر من تماثيل دولة البطالسة  مصر ممسكة بھ  إيزس الممثلة  كث

ن الضارة. ومتخذة منھ سلاحًا    لطرد الأرواح والشياط
ن ومصر نجد الأجراس  و فنوننا الشعبية  كل من فلسط

ديدية مستخدمة كث عض الدواب النحاسية وا جام وسرج  رًا  
ا الغرض  شف م س ا العربات، حيث يمكن أن  ولا سيما ما يجر م
ن ال قد تؤثر ع  دف إ طرد الأرواح أو الشياط ري الذي  ال
ن عادة  ل من مصر وفلسط ا. وكانت ب ر ر  س ا تتع الدابة فتجعل

جيًا و  شعبية ح بداية القرن العشرن، ثم أخذت تتلا تدر
ا  ضة طاسة نحاسية كتب عل ضة؛ وطاسة ا استعمال طاسة ا

ذ بخط تتعذر قراءتھ  غالبية الأحيان،  عض عاو رة و عبارات 
شبھ النافورة، تتد منھ سيقان  ي  ل اسطوا و وسط الطاسة ش
شبھ السمك، و تحدث عند تحرك الطاسة  رة  نحاسية صغ

ضة إذا صوتًا خافتًا. والم شرب المخضوض من طاسة ا فروض أن 
ضة  ب بذعر أو فزع، فطاسة ا ربة ع حد قول  –أص أو طاسة ال

ن  ا طرد  -الشعبي ر نوعًا آخر من الأجراس والصنوج ال من شأ عت
ذه  يوان بالسوء، فم طردت  سان أو ا ب الإ الأرواح ال تص

ا  ئ المصاحب ل شفى الأرواح زال الأثر الس سانف  أصابھ مما الإ

وما)٢٢٠(. شابھ و رًا ي  حول  الدائرة الشعبية الرواية  حدث ما مع كث

ت مدينة بناء وسات اختفت حيث المقدس ب  عد المدينة بناء عن الع

   البناء.  النحاس استخدام
ن ومن غو  المتبعة الوسائل ب و بؤ، ال  حد إ شبھ وال للت

 الساحر استعانة ع يقوم تقليد الشعبية، عاداتنا  المندل فتح عيد

رط بمرآة، ا  ش ون  أن صنع ر المصقول؛ النحاس من ت ا لتظ  عل

اص صور  م، التعرف  يرغب الذين الأ  أو السارق  كمعرفة عل
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بدو ذلك. شاكل ما أو العدو  تقليد من يقرب أنھ أيضًا التقليد ذا  و

شرًا كان مماثل  النحاسية المرآة استخدمت حيث الفراعنة دع  من

ستخدم )٢٢١(رة. أغراض  وص ف  ممارسات  النحاسية ال

ر ا للاعتقاد الشع ال ة ع عمل بأ  إحدى وتذكر الباه، تقو

رة الوصفات رة حلول  وقت  أنھ ال ا، درجة الز ون  شرف  القمر ي

ن والمرخ ا، ممازح نقش السبك، تدلةمع نحاس صفيحة وتؤخذ ل  و

ا رط وامرأة، رجل تمثال عل ش ون  أن و  سبعة وجود  النقش ي

اص م ا أ  ومن )٢٢٢(إناث. وأربعة ذكور  وثلاثة النقاش، ف

وص ا عتقد ما النحاسية ال  للعطف وتص الباه تقوي  أ

ساء، واستمالة  مثاقيل، ثلاثة بوزن الأصفر النحاس من يصنع نوع ال

صنع ن، وقت  خاتم منھ و  اللازورد جر من فص عليھ يركب ثم مع

الص، نقش ا  وعن الشعر، مرخاة جالسة امرأة صورة الفص ع و

ا ا تنظر أخري  امرأة يمي ا و إل ا صفرة، أو خضرة ثيا  طوق  وعل

اتم ذا عن يقال ما جيب ومن وخلاخل. وأسورة  الن داود  إن ا

)( ان صنعھ، قد ساء ع شديدة قوة عنده ف  تزوج أنھ ح ال

  )٢٢٣(امرأة. مائة
ة ح أن  ر وبناء المدن العربية قو عالم ال فعلاقة النحاس 
ت خوارق سميت مدينة النحاس  ليا ألف  ا قد حش مدينة بأسر
ذه  جيبة من قديم، بل عرفت  ذه المدينة ال ليلة وليلة وقد عرفت 

ا ا عل ا ال نرا جيب  الصورة نفس  الليا محاطة بالسور ال
ر مدينة  مروجيذكر المسعودي   ب فيقول: "وخ الذ

الصفر(النحاس) وقبة الرصاص ال بمغاور الأندلس، ما كان من 
عيم الدنيا والآخرة" م وصلوا إ  م أ التأرخ  ؛ والملاحظ أن)٢٢٤(أنفس

س غاية ألف ليلة وليلة، ولا تقديم أنماط المجتمع وطبق اتھ ولا قص ل
ديث عن العمران والفتوحات، ولا عن  أخبار ا، ولا ا علومھ وتطور

الظلم وألوانھ، ولا التطلع إ العدل  الإصلاح وشؤونھ، ولا بيان
جديدة، وإنما  غاية محصورة  رة والاعتبار وأخذ  والعلوم ا الع

صيةِ.   )٢٢٥(العظة والإفادة من سلوكٍ أو تصرفٍ ل
NUIçŞ‰_æŒ‚ÏÖ]ÝøŠÖ]äé×Âá^Ûé×‰^}ì…	

بدو أن فكرة خاتم سليمان الذي تكمن فيھ قوى خارقة كانت  و
ا، حيث كان بطل  ر ر من المأثورات العربية وغ ور الكث بًا  ظ س
ي) وال نجد ثمة  اتم المطلسم الذي يحقق الأما ذه المأثورات (ا

ر ي  تفس ن فكرة تحقيق الأما اتم وب ن ا رين  علاقة ب ابن س
اتم بقولھ: "وأما قدر يملكھ ما ع فدال ا  خاتمًا أعطى عليھ فمَنْ  و
راه ب أو اش ا أو ملك نال سلطانا لھ أو و لھ من كان إن مل  لأن أ

 بھ مما تطبع فإنھ وأيضا خاتمھ  كان عليھ السلام سليمان ملك
ا الملوك ا والأشراف كت ون  وقد خزائ سك الملك من ي أو  ادارا 
ا ا وفصة يملك ون  با ا امرأة وقد ي وج ا فيملك ي فتض عصم  و
ا و خاتم ا إصبع و ون  بطنھ ف ا" فصھ و قول  )٢٢٦(وج الموروث  و

عض  دمة  م  جان كعقاب ل ر من ا ر الكث : إن سليمان  الشع
ذه الأداة، من ذلك  الأدوات كعبيد أو خدام يلبون رغبات من يملك 

روض) الذي يخدم سيف بن ذي يزن اللوح الذ ج (ع ي يتحكم  ا

ادم الموكل بالسوط المطلسم، والطاقية  رة سيف، وكذلك ا  س
ردد  ألف ليلة  رًا ما ي جراب الذي لا نفذ ما فيھ، وكث المخفية، وا

ج  ر ا كيم لق ا سيدنا سليمان ا  -وليلة تلك الأقسام ال وضع
ن أو الساحر  - كما يقول الموروث الشع ا ذه الأقسام ال يردد 

ج ع الطاعة وتنفيذ الأوامر. فذلك كلھ حلم وم  )٢٢٧(لإرغام ا
روب من الواقع الأليم   مثل نوعًا من ال ما من الواقع أصل. و س ل ل
رب نجده سائدًا  القصص الشعبية حيث يرسم القاص  ذا ال

و ي د ف ر ج غ لقاه كل صباح "تحت البطل وقد حصل ع المال 
جادة الصلاة" أو الوسادة، شأنھ شأن البطل الذي يقطع الآماد ع 
ن كان الانتقال من بلد لآخر  مشقة عظيمة. أو أن  ري ح ساط 
اتم  و ا سان كل ما يتم بحصولھ ع خاتم سليمان و يحقق الإ
ره، فحملت لھ  جن و ستخدم ا الذي استطاع سليمان بھ أن 

سا ار ال ت لھ القصور، وفجرت لھ الأ جار، وب ط، وقطعت لھ الأ
ا  وصورتوالآبار  لھ التماثيل من خشب ونحاس ومعادن أخرى كأ

اتم  ذا ا ا وبواسطة  ا وعرض ياض ال تروي الأرض لطول كما  -ا
  بلاد. ملك سليمان ال -يقول الموروث الشع 

اتم وال قول الموروث الشع إن سر قوة ا عزائم المرتبطة بھ و
ر  وما ظ اتم، وإنما  وجود (اسم الله الأعظم) عليھ. و س  ا ل

ت المقدس إذ تقول:" ناء ب اصة ب ....ثم  جليًا  الرواية الشعبية ا
ا الكتاب الذي  خاتمك ثم نلقي القلال  الماء وكان  نكتب عل

اتم لا إلھ إلا الله وحده لا ش رك لھ محمد عبده الكتاب الذي ع ا
اتم  )٢٢٨(ورسولھ". ر  المصنفات الشعبية عدة صور  ذا ظ ول

و نجمة سداسية استخدمت ع نطاق  سليمان (خاتم سليمان 
اتم  ذا ا ناك صور من  جان، و ر المرتبط با واسع  أعمال ال
ا إ مثلثات أو معينات عُمرت بأرقام ترتبط بحساب  تم تقسيمھ ف

جمل أي ا ن ا ر مضام ون اقرب إ تفس ا) ربما ت لقيمة العددية ل
سية  ج ادة القوة ا عمل ع ز ا  ذه الصور ما يقال إ المعتقد من 
شمع، أو ينقش  سان عند جماع زوجتھ، حيث يكتب  ورقة ثم  للإ
ر.  علق ع الظ اجة. أو   رصاصة ثم يوضع تحت اللسان عند ا

اتم أدعية خاصة ول ھ ساعة معينة وبخور خاص، كما أن لھ وحول ا
ذا الباب حل المربوط أو  ر   ش ترتيلاً يت بطرقة خاصة و
ر  رى  مصنفات ال انة الك و الموضوع الذي يأخذ الم المعقود، و

  )٢٢٩(الشع العربي والموروثات الشعبية العربية.
OLIíée†ÃÖ]íéfÃÖ]ŠÖ]»Œ‚ÏÖ] 

رالأسا أن بالذكر؛ جدير ايات ط ا ال الشعبية وا  صاغ

سرب لم القدس مدينة شأة أصول  حول  الشع الوجدان  إ ت

ن الرحالة كتابات ا نجد بل فحسب، والمؤرخ ر  صدا  العربية السَّ

 طي ع قادر الشعب وجدان أن ع تدل فإنما دلت إن ال والشعبية

ان، الزمان ولة لطلسماتا وحل الموصدة، المغاليق وفتح والم   المج

رافة من إطار وارق، ا عاد تخضع لا ال وا س الزمان لأ  ومقاي

ان شر، وطاقة الم ر أن ذلك ومع ال  أصبحت والشعبية العربية السَّ

جذور  ذات الثقافية العناصر من العديد لدراسة خصبة مادة  ا
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 مستوى  ع أو المعتقدي المستوى  ع سواء القدم  الضاربة

اية" تطور  مستوى  ع ح أو الفعلية، الممارسة  ناحية من "ا

ل مة ومرورًا بالأسطورة بدءا الأدبي الش اية بالم رافية وا  ا

اية ائية الصياغات إ ووصولاً  الشعبية وا ا ال ال ر اتخذ  السَّ

 ال القديمة الثقافية الأصول  أبرز  من الأسطورة عد وا الشعبية،

ر امة مرجعية ثلتم ر ومن الشعبية. للسَّ  مثلت ال الشعبية السَّ

ر ا: الثقافية المرجعيات أحدى المقدسة بالمدينة المرتبطة الأساط  ل

رة ئ وال يزن"؛ ذي بن "سيف س  وسمات عناصر من بالعديد تمت

رة، مواضع ش  موزعة الأسطورة   البارزة السمات تلك من الس

رة؛ ة مةس  الس ان. أسطور   الم
ان رة  والم سم يزن) ذي بن (سيف س  وا أسطوري ببعد ي

يال لنا يقدمھ ن مزجًا الشع ا  المحسوسة الأماكن ع القياس ب

ن المألوفة ر وب يال ذلك اصطنعھ الذي التصو  ومن الأسطوري، ا

ي نا ا تأ ي جائ ا " ا" وغراب  تقديم تضمن لو ح وذلك ومطلقي

جغرافية المعارف عض ذكر العوالم ذه رة؛ ا س  البلدان كأسماء ال

ار جبال والأ ا، وا ر رة أن من الرغم وع وغ  أسماء: ذكرت الس

شة، القدس  النيل، واليونان، والشام، مصر المغرب، اليمن، وا

 وإنما واقعية، جغرافية مواقع ع تدل لم الأسماء ذه أن إلا الفرات.

 ذلك ومن بالفعل، أسطوري لعالم خلفية مجرد الأسماء لاتدلا كانت

رة  وردت ال القدس شأة طور   الس ن ال و  ستحيل زمن  والت

ون  أن شأة وزمن ي   وشعبًا. أرضًا العتيقة للمدينة ةالفعلي ال
ن  ن المسلم ج إ كتابات الرحالة والمؤرخ ُ ولعل عودة 

م السابقة عن أصول و  شأة المدينة المقدسة تؤكد حقيقة وروايا
ا أن المخيلة الشعبية  لم تكن تختلف  - العصور الإسلامية  -مؤدا

ن أو المخيلة العلمية  ن والرحالة والمتعلم رًا عن مخيلة المؤرخ كث
ية وتلتقي  ر التعليلية والشعبية والدي آنذاك.. حيث تتداخل الأساط

شأة القدس. مم طوط العرضة ل ع أن القاص الشع عند ا ا 
جغرا  ، ا لوري التار ذا الموروث الفول كان ع معرفة وثيقة 
ذا الموروث (العل  سمح لھ بإعادة إنتاج  المتعلق بالقدس ع نحو 
كذا إذن؛ كان احتفاء الموروث الشع الذي  وم ذلك الزمان).  بمف

اب فضائل حفظتھ لنا الكتابات التارخية وكتابات الرحالة  وأ
ا إ عصور  ا ال يرجع تارخ البلدان  عظيما بالقدس العربية وآثار
ا يحمل من الآثار المادية ما  موغلة  أعماق الزمن، كما أن معظم
ذه الآثار  يدل ع أن ثمة حضارة تليدة  ال أفرزت مثل 
يجة لبعد ضارة القديمة؛ ن ذه ا  العظيمة، بيد أن انقطاع أخبار 

يال لسد الثغرة الناجمة عن نقص  الزمان أف المجال أمام ا
ة الشعبية للتارخ الذي أنتج  ر عن الرؤ المعلومات من ناحية، والتعب

ا من ناحية أخرى.   )٢٣٠(آثار القدس وحضار
  
  
  
  

í³^} 
شرع رحلنا، نضع أن لنا آن لقد تاجاتنا تصوراتنا، بكتابة و  واست

ية السفرة تلك عد ر إ ا قمنا لا المض  القدس مدينة أساط

ن الرحالة كتابات  العربية  تد لا الدراسة بأن الأخذ مع .والمؤرخ

ا ام أو امة، نتائج إ وصلت قد أ  شغلت فقد الموضوع.  مقررة أح

ر  نفسھ بالبحث الدراسة ر أخرى  غاية إ النظر عن الأحيان أك  غ

ن: إ الدراسة تصل أن أمل ع فيھ، الاستمرار ؛ غايت  نقف أن الأو

ا بالقدس، المتعلقة التارخية الكتابة سمات عض ع  لدى وروح

ن الرحالة ن والمؤرخ اب المسلم  وأنماط البلدان، فضائل وأ

ر  إ الوصول  محاولة فه الثانية؛ الغاية وأما آنذاك. السائد التفك

م  القدس؛ عروبة ع يزال لاو  أكد طالما الذي الشعب ذا نفسية تف

ا  ومرجع وأعمق، أدق أخرى، دراسات إليھ توصلنا قد مما أصدق لأ

ة الشع الموروث حملھ ما ذلك  المقدسة، المدينة لتارخ الناس لرؤ

ره ا وتفس ر ة، لمس ضار ل  كما ا  الوجدان يحرك كان ما ب

 حكم الذي خلاالأ  النظام من إطار  عُليا، مثل أو قيم، من الشع

ان. الزمان  حركتھ ر ومما والم م عن الناس بھ ع  ما وعن أنفس

م م يربط ل المقدسة بمدين    تلقائي. ش
ا المعرفية   ر أو لرواس ور الاعتقادي للأساط وإذا كان الظ
ا   ور الوا ل سان قد يؤدي إ تراكم التخلف، فإن الظ الإ

 ، وح الفلسفي، يمكن أن يحقق لھ عمقًا الإبداع الأدبي والف
ر محدودة.  قدم لھ صفات جمالية آسرة وغ ر، و خيًا ومعرفيًا أك تار
ة والأخلاقية والاجتماعية والقومية  ربو دعم جوانبھ الوظيفية وال و
ضعھ ع مسار حركي ما  طاب المباشر، و سانية، فيبعده عن ا والإ

رّ  َ ن الواقع الصلب، والمتخيل ال ا ب . إن انبعاث أسطورة ما، ووضع
ر مجرى  غي أساسًا لمسار فكري أو سياس يمكن أن يؤدي ذلك إ 
مكن  ن، و التارخ  منطقة ما، كانبعاث أسطورة الميعاد  فلسط
ون الأساس لمنظومة فكرة  ستغل لت ر أن  لمجموعة من الأساط

يلاً  لتحقيق  عنصرة توسعية، متخذة القوة والمنطق السياس س
و ما يحدث الآن  مدينة القدس ال ظلت أرض  غايات معينھ. و
ادي عشر إ القرن الثالث  ن من الزمان، من القرن ا صراع دام قرن
عشر الميلادي و الآن أرض صراع استكمل قرنًا من الزمان، ولم 

عد فواتح ان ر    ائھ.تظ
ود من أجل نة ال م منذ تحقيق  لقد اختار جماعة من ك داف أ

يال،  القدم مجموعة من الشعارات والرموز الملُفّقة والمثقلة با
م يدركون جيدًا الدور الفاعل  وجعلوا ّ ا؛ لأ ًّ يًا أسطور ّ دي ا مس ل

ر، م الذي سمّوه "التوراة"  والمؤثّر للأساط فعكفوا ع وضع كتا
سبوه إ موس (عليھ السلام)، ثم عد ذلك إ ت و وظيف عمدوا 

ا خلال سنوات عمل طوال؛  ذا توظيفا تامًّ م  يال الشع  كتا ا
م  خدمة ذا الأسلوب أن ينفذوا إ المزعومةلآمال ، ولقد استطاعوا 

م دفعو م و يات. و أتباع جرة والقتال وبذل الت   نحو ال
ن م إلا تحت عناو ئ كيا

ُ
ا  إذن فما أ عو يال ان مشبعة با
ا، من و أس ا، وزمجروا  م التوراتية فأطلقو م ومدونا ر اط
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ا افة  وروّجوا ل ر من  الوسائلب لّلوا بأساط و مختلف المناسبات، ف

ل سليمان" و"نجمة  مثل "أرض الميعاد" و"شعب ي الله المختار" و"
ياء" و"أرض الآباء" و"جبل راث الأن الربّ" و"العرق السامي"  داود" و"م

ا من أش ر يئةوغ خْرِجت ع 
ُ
ر  ال متنوعة، ثم أ عاب ر ذات  أساط

ثُّ  ا، ت ا  رنّانة مؤثّرة فاعلة قادرة ع الوصول إ وجدان أ
ي من أجلھ وخاصّة  زُّ المشاعر وتزرع الإيمان بالمبدأ والتفا العاطفة و

العامّة، ولقد تمكّنوا بالفعل من أن يجدوا محلّ القبول ووجھ  عند
مالرضا لدى أتب   .اع

ذا السلاح اب المدونات التوراتية قد اعتمدوا   فإذا كان أ
ون من الأو أن نقف نحن أمام  عيد، أفلا ي وا فيھ إ حدٍّ  ون

ة تلك ، وع مبدأ تقدير العقل؛  خطواتھ الناج بحيادية وبو
ا  حياة  ر ودور جماعة، ثمّ نتفحّص  الفردلندرس حقيقة الأساط وا

ر والم ا وما  دوّنات  تراثنا العربي القديم، ما  وماالأساط مضامي
ا مصدر صادق  ّ ا؟ فإن خلصنا إ أ ا ومن القائم عل و مصدر

ستحق،  ومعتمد من ا من الدراسة اللائقة ما  مصادر التارخ أولينا
ا من الكنوز والأسرار راق النظام المعر  فلعلّ  نا ع اخ عي ُ ما 

ن، ومنالسائد اليوم و  سياجٍ حص ثَمّ يفتح أمامنا المجال نحو  المغلَّف 
قيقة المغيّبة س نظام معر سليم، يوصلنا إ ا الات  تأس وسط 

ب الضباب، الذي وصل إ حدّ تجمّد فيھ الو  التعتيم و
ا  وفُقدت الثقة ان بالذات وبالمقدرات، وإ حدّ فشلت الأمّة  تبوء م
ا ستحقّ انت، )٢٣١(ال  ا  ف ل أسف أن انحطّت من مقام يجة وب الن

ا ال  قادرة وض بأدوار جزت عن ال ا. وإذا قمنا بذلك  و عل
ة تلك بذات السلاح الذي صالوا م المشوّ ون قد رددنا أسطور بھ  ن

ة النقي يئتھ السوّ قيقة علينا وجالوا، ولكن  ة أع بأسطورة ا
  والصواب؟

عرف أن الصراع ا فقط  ونحن  يًا حضارً س صراعًا دي القائم ل
غفل عن الصبغة  ستطيع أن  ولكنھ صراع سياس أيضًا ولكننا لا 
و صراع أدت فيھ الأسطورة دورًا فاعلاً ومؤثرًا. فالقدس  ية لھ و الدي
ست  ا محض موقع وعاصمة، فه ل ستحيل إ أ لا يمكن أن 

ر ا "بون"  الضم ن" يمكن أن تحل محل ي، و  "برل الشع الألما
ر الشع  ا "أنقرة"  الضم ست "استامبول" يمكن أن تحل محل ل

ركي ا )٢٣٢(ال كما يؤكد الوجدان الشع العربي والمسي  - . ولك
ر بديل. و لب الصراع القائم، –والإسلامي  غ و  "القدس" 

ر القدس لا  غ ن  ا؛ ففلسط ن كل ا ملك فلسط سطوتھ، ومن ملك
ا أو شرط حدود لبنان ت ناء مصر أو جولان سور ر من س ون أك

ن إذا قلنا:  ون مبالغ جنوبي، قضية تحرر سياس بحت. ولربما لا ن ا
ا ا. من ملك :  أوشك أن يملك الدنيا كل فقد روي الموروث الشع

مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فسليمان بن   : "ملك الأرض أربعة أنفس
افران فبخت نصر ونمرود"،داود وذو القر  ن وأما ال ت  )٢٣٣(ن فب

المقدس" لم يبق ملك من ملوك الدنيا إلا قاتل عليھ وطمع  
  !!.)٢٣٤(امتلاكھ"

ون  يال ول  شاء كما وتتوالد الصور  فيھ تختلط طلق ميدانھ ا

شأة نؤصل عندما أحيانًا الفواصل إيجاد ليصعب ح قيد دون   ل

دث فذلك وعمرانًا وشعبًا أرضًا القدس  لھ التأرخ شئنا إن ذاتھ  ا

ى بلا فإنھ ت التارخية العصور  إطار خارج سيصبح شك أد  شدة و

وما الزمن حدود يتخطى يجعلھ مما الأسطورة عصور  إ   نتلمسھ و

ن الرحالة كتابات م سياق  والمؤرخ شأة للتأصيل محاولا  القدس ل

م جيل م و م لتجار دا  العقل منطق متعدين واقعيةال ومشا

ن أحيانًا رب يال من ومق غماس الشع ا ر عالم  والا   الأساط

م ون  قد ال القدس وعمران لآثار التفصي وصف ا ي  فع وجود ل

ا وجود لا آثار أو ملموس رًا ال الواقع عالم  ل عًا كانت ما كث  مر

يال خصبًا ة وقاتخلالم وبعض الملائكة فيھ تلعب ل  لا دورًا الأسطور
  بھ. بأس

ان وتنوع م الم رًا؛ تنوعًا عند ا ال والعيون  الآبار فمن كب  سك

جبال المرصودة، والأسوار والملائكة، الروحانيات قة، وا  الشا

ور  جار المقدسة وال رة. والأ رك إ ال  والقصور  الغامضة، ال

جن عالم ومن المطلسمة، ن ا يوانات إ رةوال والشياط  ا

جيبة والنباتات والطيور، ر ال جوا  أبدعھ غرائ إطار  والمتلألئة. وا

، الشع المعتقد م،  المؤرخون  لنا ونقلھ المقدس رين كتابا  مستع

ل ر ي اياتو  الأساط    المضمون. دون  الشعبية، ا
ل ستعينوا فلم ر، ش ايات الأساط  الرائجة، الشعبية وا

ا، فقط اكتفوا بل نذاك.آ ل  وصبوه بروح قائق ممزوج جيد ش  با

ند ال الشعبية بالمعتقدات الممزوجة  التارخية. ر قسط إ س  كب

يال. من ر مجرد أنھ ع القدس حول   ما أن بيد ا  أو أساط

 الأخبار من طبقات عدة تحت اندثر حقيقي تارخ و إنما خرافات

ية والقصص ع لإضفاء الشفا  فالميثولوجيا الأحداث، ع غرائ طا

ن تقولھ، لا ولكن التارخ تتضمن الإسلامية العربية تع  علينا و

نطق أن باستمرار ر الميثولوجيا ذه س د أق إبداء ع  ممكن ج

يا طبقات من تراكم ما لإزاحة  وإ نحن من لنعرف السميكة لا

   ؟.أين
ا رنُظ أن من يمكننا الذي الأمر  ال والطقوس بالعقائد صل

ا ن الغابرة الأزمنة  سبق ل الكيفية ذه فنب  القديمة الطقوس ش

ت الذي العصر عقلية  مفتوحة قراءة تقديم  ساعدنا مما إليھ ان

ا، المدينة ولتارخ الشعبية الممارسات لتلك مية لاعتقادنا كل  الو بأ

ن بالموقف ا وإدراك ة،الشعبي للثقافة الرا ونا ا، م  وعناصر

ا ر تارخية علمية كوثيقة وطرح رامًا صدقا أك  من - أحيانًا -  واح

ولية ردية أو والوثيقة ا ا إذ التقليدية؛ التارخية ال  الوثيقة - إ

 رأى ال والكيفية المجتمع، وضع لنا لتو تكفي عد لم - الرسمية

اب م المجتمع ذلك أ م، أنفس ا ال الصورةو  وأرض  يرسمو

م م ون يضع أو لأنفس م ذا ا داخل وتارخ   . إطار
انة يحتل الموروث ذا يزال فلا  الشعبية، حياتنا  امة م

ل ش ان لا جزءًا و ، إطارنا من بھ س رتبط الثقا  خاصة بوشائج و

ل يقي العالم من ب ، والعالم الف  عن يتجزأ لا جزءًا وأض الغي
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ياة. إ حقًا الشوق  و والذي والمجتمع لوطنا تارخ و ا  إ يحتاج و

 فيھ وتقدح العوالق منھ وترفع الصدأ، وتزل غوامضھ تجلو دراسات

 السلوك من قيودًا علينا فرضت ال سلبياتھ (بتجنب الو شرارة

ر صورًا لتعطي  والفكر)  التارخية الكتابات حوتھ عما مصداقية أك

م الرسمية، قليديةالت الصبغة ذات  و الشع للموروث الدقيق فالف
قيقي السياق عصب  من إليھ ننظر أن يجب ثم ومن معھ، للتعامل ا

جماعة أيديولوجية خلال ومن أنفسنا، داخل  عن بحثًا الشعبية، ا

ام مصادر  الذات ع ينطوي  يًاثقاف إنتاجًا باعتباره فيھ الإل

ضارة.     ا
ر لا قد القول؛ وقصارى  املاً  البحث ذا عت  فربما فكرتھ،  مت

رت ر ولكنھ غرات، عض فيھ ظ  الو لإثارة محاولة مجموعھ  عت

) (عودة أوقل راثنا الو ضاري  ب ية بالعاصمة المتعلق ا  : الفلسطي
و القدس، ة عن يصدر و ر الما  تلتمس رؤ  لتارخ الشع التفس

 التارخية للدراسات الثالث) (البعد بـ سميھ أن يمكن ما أو القدس.

ر أي المقدسة؛ بالمدينة المتعلقة ي النفس التفس ة والوجدا  ورؤ

جماعة سانية ا ا الإ ا لذا ون  ولمد ر ولل  من والأحداث والظوا

ا.   حول
 وتحليل دراسة  عد. نبدأ لم فنحن خاتمة من فما وختامًا؛

 بالقدس، المتعلقة العربية وناتوالمد والسرديات التارخية المصادر

رز ولم الأمثل. الوجھ ع ايات أخبار من حملتھ ما دلالات ن  وح

ر شعبية ا نزال لا وأساط ا عتمد ولا البحث،  نرفض ا بالرغم عل  أ

 وخاصة عامة – الناس من وآلاف آلاف يصدقھ الذي التارخ  كانت

ش اليز  ولا عاش الذي التارخ  كانت وال – ر عليھ ع  نْ ممَ  الكث
 التارخ...فلنبدأ....ربنا بصدق وإيمانًا عددًا العلمية الكتب قراء يفوقون 

ِ  مِنْ  الْفَضْلُ  ذَلِكَ   وتواضعًا علمًا زدنا
ِ  وَكَفَى اللهَّ

  .عَلِيمًا بِاللهَّ
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 

ن المماليك التارخ السياس والاجتما) قاسم عبد قاسم: ١( ، عصر سلاط
رة  ر اللغوي عن؛ مازن عوض الوعر: ٢٠٢م، ص ٢٠٠٨القا د التفك

ن والرحالة العرب جغرافي راث العربيا  ١٠٤العدد  ٢٠٠٦دمشق -، مجلة ال
  .٢٣كانون الأول، ص -السنة السادسة والعشرون 

)٢ : ر أبو عبد الله محمد العبدري ) محمد الفاس د الرحالة الش يفة مع  ،
  .١، ص ١٩٦٢مدرد   ١٠،  ٩الدراسات الإسلامية  مدرد، مجلد 

ي:٣( وفس ش جغرا عند العرب ) كرا ، ترجمة: صلاح الدين ١، (جـالأدب ا
رة،عثمان   . ٣٣٢م)، ص  ١٩٦٥، القا

 الأدب الشع العربي بالقيمة الفنية الاعتبارة اللائقة بھ ع المستوى  لم )٤(
َ
يحظ

عد معرفتھ  ، ، وظلَّ مشًا ومنبوذًا، وبعيدًا عن التناول  الرس لة، م الطو
تمام أو الأمر،   لأسبابوالدرس، والبحث والتق ا: عدم ا عديدة،  طالع

اب م جميعًا عدّوه أدبًا للعامة،  الولاة والأمراء، والملوك، وأ الأدب.. بھ لأ
جواري  مية، وطقوس  يحتفي بالصعاليك، والشذّاذ، وا والقينات، والمعارك الو

ر والشعوذة، وفنون الاحتيال والمداورة، اذب ( ال شاطر ال من وال
جل ا أن تدوّن و ُ ا خرافا ل ايات ال لا تؤ س،  الشطارة)، وبا  القراط

رادف، جع، وال شئ الأدب الشع كانوا يحتفون بال والتوازن،  ومن ثم لأن م
عيدة عن ن البلاغة العربية، ل، والالتفات، وبصياغات   والإطناب، والتطو

ذا كلھ لأن مصنفي الأدب العربي عد  يھ عدّوا الأدب الشع بلا  ومن  ونا
ا،  قيمة ا عيدة عن الأخلاق وتوج أحياناً لما فيھ من سلوكيات وأساليب 

يال والإضافات كالغولة، والعفارت، والبحور  وأحيانًا لأنھ يدور   عوالم ا
. وإضافة إ ر من  السبعة،.. ا ما سلف اقتنع مصنفو الأدب العربي أن الكث

، - أدبٌ وظيفي الأدب الشع تھ الأساسية، بل موزعتھ الأساسية  شفه حاض
ايات رافات، وا ي ابتدعن ا جدات اللوا ،   ا من أجل السمر  الليا

م حصرًا من الليل والعتمة. للمزد راجع: دراسة  ف دة الأطفال وتخو د و
ر تحت عنوان  ن عمرو عبد العزز من ضارة المصرة القديمة ب (ا

ر العربية)المع رة والأساط رة  تقدات ال م، ٢٠٠٨مكتبة النافذة، القا
ن)، ٨ص ن (دار ع ن المسلم ر المتعلقة بمصر  كتابات المؤرخ ؛ الأساط

رة  ، القا    .٥م، ص٢٠٠٨الطبعة الأو
نمصطفى مراد الدباغ،  )٥( روت بلادنا فلسط جزء الأول، القسم الأول، ب ، ا

  .٤١، ص ١٩٦٥
نغاسبار، لوران  )٦( ة تارخ فلسط شورات وزارة الدفاع السور ، ١٩٦٩، م

ي: ٥٥دمشق، ص  رمزة القدس الروحية، قداسة ؛ شمس الدين الكيلا
ان شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق الم   . ١٨م)، ص٢٠٠٥(م

ي:  )٧( ان، صرمزة القدس الروحيةشمس الدين الكيلا وما  ١٩، قداسة الم
ا.  عد

جد الأق حسن شراب: محمد محمد )٨( ت المقدس والم . ١٩٩٤. دار القلم. دمشق ب
  .٤٣ـ  ٣٨ص 

، مؤسسة النوري، تارخ القدس العربي القديمخالد عبد الرحمن العك:  )٩(
ي: ٣٨. ص ١٩٨٦دمشق   ٢٠، صرمزة القدس الروحية. شمس الدين الكيلا

ا. عد   وما 
ي٣٤شراب. مرجع سابق، ص )١٠(   .٢٧: مرجع سابق، ص؛ شمس الدين الكيلا
  .٥٦مصطفى مراد الدباغ، ص  )١١(
)١٢(  ، نفيليب ح ا ولبنان وفلسط ، ترجمة جورج حداد وعبد ١، جتارخ سور

روت    .٢٢٣، ص١٩٨٥المنعم رافق، ب
ي: ٣٧غاسبار، ص  )١٣( قداسة ، رمزة القدس الروحية؛ شمس الدين الكيلا

ان   .٢٠، صالم
ي: مرجع سابق، ص ؛ شمس٤٨ـ  ٤٤المصدر السابق، ص )١٤(   .٢٢الدين الكيلا
  .٦٤شراب، مرجع سابق، ص )١٥(
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موي.  )١٦( جم البلدانياقوت ا ان وزارة م جزء الأول، اختيار عبد الإلھ ن ، ا
  .١٧١ -  ١٦٨. ص الثقافة

اب الدين أبي تميم المقدس (ت. )١٧( ارة القدس ـ): ٧٦٥ش ر الغرام إ ز مث
، د والشام طي روت)، ص(تحقيق: أحمد ا جيل، ب  .٢١١ار ا

شاب، سلسلة الألف كتاب  سفرنامة ناصر خسرو علوي: )١٨( (ترجمة يح ا
ي، العدد  .٦٧، ص)١٢٢الثا

يھ العاقل،  )١٩( ان بلاد الشام من الفتحن ع موقف س . (ندوة) المؤتمر الدو الرا
  .١٦٤. ص ٩٨٧لتارخ بلاد الشام. عمان 

ي:  . وانظر:١٥٣المصدر نفسھ، ص  )٢٠( رمزة القدس شمس الدين الكيلا
ان، صالروحية   .٢٣، قداسة الم

ري. ج )٢١(   .٢٠٩، ص ١الط
رب  )٢٢( شاره وإن بتفاصيل مختلفة يق رة ان يُنظر للطوفان كحدث عال لك

ن  ر السومر قيقية ال حدثت كما  أساط ادثة ا ا من ا عض
ا الآخر عن تلك التفاص عض تعد  ن، و يال ع والبابلي يل بحيث يط ا

نود ر الإغرق وال قيقة كما  أساط والطوفان  وتبدو رواية التوراة ا
ر السومرة والبابلية. أما القرآن ة مع رواية الطوفان  الأساط شا الكرم  م

ان وزمان الطوفان ولم يحدد من  فقد أجمل القصة كما ذكرنا ولم يحدد م
: للمزد انظر: محمد خليفة حسن: حقيقة الطوفاننوح، ولكن أكد ع  كان مع

راث الشر القديم ؛ مجموعة من ٥٠-٣٧، ص الأسطورة والتارخ  ال
ن:  امالباحث قيقة والأو ن ا ، (سلسلة السراة، الطبعة طوفان نوح ب

، البحرن،  لوري ؛ كارم محمود عزز، ١٢)، ص ٢٠٠٥الأو النموذج الفول
د القدي شورة  –، رسالة دكتوراه م دراسة مقارنةللبطل  الع ر م  –غ

ى القديم، جامعة الزقازق  ضارات الشرق الأد د العا  م، ص ١٩٩٧المع
؛ محمد ٢١٠-١٥٧، ص مغامرة العقل الأو؛ فراس السواح: ١٤٥- ٤٥

امدي:  قيقة والأسطورةا ن ا راث العربي، العدد  الطوفان ب (مجلة ال
 . ٦٧م)، ص١٩٩٥، دمشق ٥٨

ن تارخ العالم إ عصور ستة وجعل مجرى العصور الستة ) ٢٣( قسم أوغسط
ي  سا سان وكانت غايتھ أن يو أن الوجود الإ مماثلة لمراحل عمر الإ
ع وجاء التقسيم ع  عودة المسيح وقيام القيامة  اليوم السا ته  سوف ي

: من آدم إ الطوفان، من الطوفان إ أبرا ام إ النحو التا ام، من أبرا
اضر:  ، من الأسر إ ميلاد المسيح، العصر ا داود، من داود إ الأسر الباب

؛ ٤٥، صتطور من البحث  الدراسات التارخيةقاسم عبده قاسم: 
 : ريل سما (ترجمة: قاسم عبده قاسم،  المؤرخون  العصور الوسطىب

رة  دجري: ٣٩م)، ص١٩٨٤الطبعة الثانية، دار المعارف، القا ؛ آلبان و
، (ترجمة: عبد العزز التارخ وكيف يفسرونھ من كنفوشيوس إ تون

ي، العدد  د، سلسلة الألف كتاب الثا رة ٢٢١جاو  .١٨٣م)، ص١٩٩٦، القا
ة وبلاد فراس السواح:  )٢٤( مغامرة العقل الأو دراسة  الأسطورة السور

 .١٥٧م، ص١٩٩٣الدين، دمشق  ، الطبعة العاشرة، دار علاءالرافدين
ودأحمد عثمان:  )٢٥( رة  تارخ ال جزء الأول، مكتبة الشروق، القا م)، ١٩٩٤(ا

 .٥ص
ود والمؤمنون  ذكرت )٢٦( ء من التفصيل  الأعراف و قصة نوح  عدة سور 

ون  وسورة والشعراء والقمر نوح، وتختلف الآيات بالألفاظ بحسب ما ت
ا ات والمراد منالغاية من إيراد الآي ن   روتو . معنا و التوراة  سفر الت

بت  ع والثامن قصة الطوفان، فأس اح السادس والسا سرد  الإ
ة  ا عناصر مشا ت الأسباب والنتائج، ورواية التوراة ف الأحداث، وبي

ا  جوانب  للعناصر رن، وتختلف ع ن ال ر بلاد ما ب الموجودة  أساط
ذهأخرى، وقد  ة  أثرت  الرواية  كافة أتباع الأديان الثلاثة: الموسو

 والمسيحية، والإسلام 
 

 
سبة إ سام بن نوح (السامية )٢٧(  : سبة إ حام بن امية: فه  )، أما ا

سبة إ يافث بن نوح.نوح   . واليافثية 
): ـ٨٤٥المقرزي: (تقي الدين أحمد بن ع بن عبد القادر بن محمد) (ت. )٢٨(

طط والآثار طط المقرزة المواعظ والاعتبار بذكر ا (أربعة أجزاء، ا
رة  ٥٤-٥١طبعة سلسلة الذخائر من طبعة بولاق، الأعداد م)، ١٩٩٩، القا

 .٣٢٥، ص١ج
ضوء ـ): ٨٤٥المقرزي: (تقي الدين أحمد بن ع بن عبد القادر بن محمد)(ت. )٢٩(

ر تميم الداري  ر محقق، بالمكتبة ، (مخطوط الساري لمعرفة خ مصور غ
اصة للمؤلف)، الورقة الثانية.  ا

جزء تارخ ابن خلدون ـ):  ٨٠٨ابن خلدون (عبد الرحمن بن خلدون)،(ت.  )٣٠( ، (ا
ي، سلسلة الذخائر، العدد  رة ١٥٤الثا  .٥م)، ص٢٠٠٧، القا

ن) ت. ) ٣١( س سن ع بن ا أخبار الزمان ومن إبادة ـ: ٣٤٦المسعودي (أبو ا
اليةا ، الراض  دثان من الأمم الماضية والأجيال ا ـ)، ١٤١٥(ط. الأو

 .٥٨ص 
ي (أبي الرحان محمد بن أحمد):  )٣٢( رو اليةالب  الآثار الباقية عن القرون ا

غداد، د.ت)، صـ   ،  .٢٤(مكتبة المث
امدي:  )٣٣( قيقة والأسطورةمحمد فيض الله ا ن ا ؛ ٦٧، ص طوفان نوح ب

ن:  مجموعة اممن الباحث قيقة والأو ن ا  .٢١٧، صطوفان نوح ب
)٣٤(  : نب ر الدين ا جليلمج س ا  .١١٢، ص١، جالأ
سشعيب حيليفي:  )٣٥( ، آليات الكتابة، خطاب الرحلة  الأدب العربي التج

رة ١٢١المتخيل (كتابات نقدية، العدد  .٤٤٨م)، ص٢٠٠٢، القا
ا بن محمد بن م )٣٦( : (زكر  آثار البلاد وأخبار العبادـ): ٦٨٢حمود) (ت.القزو

، سلسلة الدراسات الشعبية، العددان  ، ٧٨، ٧٧(جزآن، الطبعة الأو
رة   .١٤٩)، ص١م، ج٢٠٠٣القا

)٣٧(  . بة الله الشاف سن بن  افظ أبو القاسم ع بن ا ابن عساكر الإمام ا
ر رة ١. (ج. الشيخ عبد القادر رثبة بدرانذيب تارخ دمشق الكب . دار المس

روت  ٢ط   .٢٢). ص١٩٧٩ب
ود  التارخأحمد سوسة،  )٣٨( ع العرب وال شر والطباعة والتوز ، العربي ل

  .٧٠. دمشق بدون تارخ، ص٨ط
ن)(ت )٣٩( س سن ع بن ا ب ومعادن ـ): ٣٤٦المسعودي: (أبو ا مروج الذ

ر  جو ما يد، الطبعة (أربعة أجزاء، تحقيق: محمد مح الدين عبد ا
ديثة، الراض  امسة، مكتبة الراض ا   .٣٥. ص ١م). ج١٩٧٣ا

نمصطفى مراد الدباغ،   )٤٠( ا  بلادنا فلسط روت، القبائل العربية وسلائل . (ب
  .١٧٤)، ص١٩٧٩

)(ت )٤١( ر القر افظ أبي الفداء إسماعيل ابن كث ر: (ا البداية ـ): ٧٧٤ابن كث
اية روت،  ، (الطبعة السادسة،وال   .١٥٦. ص ٢م) ج٢٠٠١دار المعرفة، ب

  .١٩٦. ص ١المصدر نفسھ، ج  )٤٢(
ب. ج )٤٣( . تارخ اليعقوبي، اليعقوبي. ١١٠، ١٠٦، ص ٢المسعودي. مروج الذ

  .٢٤٠ـ  ٢٣٤. مصدر سابق. ص ١ج
ر. ج )٤٤( ري. ج٤٤. مصدر سابق. ص ١ابن الكث   .٢٠٤ـ  ٢٠٣. ص ١. والط
ر. المصدر نفسھ.  )٤٥(    ٤٠ص ابن الكث
موي.  )٤٦( جم البلدانياقوت ا روت. ١. جم   .٣٧٥. ص ١٩٥٥. دار صادر. ب
  .٣٧٥المصدر نفسھ. ص  )٤٧(
ر. ج )٤٨(   .٩٧. مصدر سابق. ص ١ابن الكث
)٤٩(  : (طبعة برل ،الطبعة الثانية ،   أحسن التقاسيم  معرفة الأقاليمالمقدس

 ١٥١م ) ، ص١٩٠٩ليدن 
. ج  )٥٠( نب ر الدين ا   .٢٢مصدر سابق. ص  .١مج
)٥١ ( : ياة. كتاب صورة الأرضابن حوقل. أبو قاسم النص شورات مكتبة ا .( م

روت    .١٥٣)،ص  ١٩٩٢ب
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)٥٢(  . اب الدين أبو عمرو بن تميم المقدس ارة القدس ش ر الغرام إ ز مث
روت بدون تارخ. جوالشام جيل ب ط دار ا ـ  ٨٥). ص ١. (تحقيق أحمد ا

٨٦.  
ر جاب  )٥٣( . مصدر سابق. ص ١. وابن عساكر ج١٥٤. مصدر سابق. ص ٩ن كث

١٩٦.  
  .٣٧. مصدر سابق. ص ١ابن عساكر. ج  )٥٤(
)٥٥( ) ( ن اللي س يم بن ا سن إبرا فضائل مصر ـ): ٣٠٦:٣٨٧ابن زولاق: (ا

ا ا وخواص رة وأخبار ، (تحقيق: ع عمر، س. مكتبة الأسرة، القا
: (محمد بن عبد ٢٥، ص١، جـططا، المقرزي: ١٢م)، ص١٩٩٩ ا ؛ الإ

 :( أخبار الأول المعطي بن أبي الفتح بن أحمد بن عبد الغ بن ع المنو
، ٣٥، (سلسلة الذخائر، العدد فيمن تصرف  مصر من أرباب الدول 

رة    ٨م)، ص١٩٩٨القا
جوزي )٥٦( (طبعة مكتبة  المنتظم  التارخ: أبو الفرج عبد الرحمن بن ع بن ا

رة ،د.ت)، ص  .٧السعادة، القا
 .  ٨٨ابن حوقل: مصد سابق، ص )٥٧(
كوكب الروضة  تارخ النيل وجزرة م): ١٩١١السيوطي (جلال الدين) (ت.  )٥٨(

، الروضة  دار الآفاق العربية، (تحقيق: محمد الششتاوى، الطبعة الأو
رة   .٣٣٨م) ص١٩٩٧القا

جوزي:  )٥٩( ت المقدسابن ا : ١١، صتارخ ب ، أحسن التقاسيم. المقدس
 .١٨٧ص

ي.  )٦٠( . تحقيق صلاح المنجد. فضائل الشام ودمشقأبو حسن الربي المال
  .٩. ص ١٩٥٠المجمع العل العربي. دمشق. 

، ج )٦١( نب   .٢٢٨. مصدر سابق. ص ١ا
ي، إ )٦٢( يم زد الكيلا عض القبائل العربية  جنوب برا ة مع  المراسلات النبو

ع لتارخ بلاد الشام. عمان. الشام   .٨٥. ص ١٩٩٧. (ندوة) المؤتمر الدو الرا
ر:  )٦٣( يةأكرم زعي رة القضية الفلسطي شمس الدين  ؛٢٥م). ص ١٩٥٥.(القا

ي: مرجع سابق ، ص   .٦٩الكيلا
سن ع ب )٦٤( ي. أبو ا . (تحقيق فضائل الشام ودمشقن محمد الربي المال

   ١٤ـ  ١٣."مقدمة المحقق") ص ١٩٥٠وتقديم صلاح الدين المنجد. دمشق 
  .٤المصدر نفسھ ص   )٦٥(
  .٢٦المصدر نفسھ ص   )٦٦(
  .٢٩المصدر نفسھ ص   )٦٧(
  .٣٧ـ  ٣٦المصدر نفسھ. ص   )٦٨(
 .١٣٩، صت التارخيةتطور من البحث  الدراساقاسم عبده قاسم:  )٦٩(
لور قاسم عبده قاسم:  )٧٠( ن التارخ والفول ن ب ، (الطبعة الثانية، دار ع

رةللدراسات،   .٥٦)، صم١٩٩٨ القا
روت دون تارخ. ص ٢، جكشف الظنون حا خليفة.   )٧١(   .١٢٤. ب
يم.  )٧٢( ت المقدس  مخطوطات عربية قديمةد. محمود إبرا . فضائل ب

وت المنظمة العربية ل ربية والثقافة والعلوم. ال   .٧٥. ص  ١٩٨٥ل
ي: مرجع سابق، ص )٧٣(  .٧١، ص٦٩شمس الدين الكيلا
: مصدر سابق، ص )٧٤(  . ٥المقدس
 .١٧نفسھ، ص )٧٥(
)٧٦(  : ، دار الفكر  القدس  العصر المملوكيع السيد ع (الطبعة الأو

شر  عللدراسات وال رة والتوز  .٢٦١، ص٢٦٠م)، ص١٩٨٦، القا
ا الشعبيةسليم عرفات المبيض:  )٧٧( ية  أمثال صية الفلسطي  ملامح ال

رة الأسرة(سلسلة مكتبة   .٢٢٥م)، ص٢٠٠٦، القا
 .٢٢٦سليم المبيض: نفسھ، ص )٧٨(
يم شعلان:  )٧٩( (سلسلة  الشعب المصري  أمثالھ العاميةللمزد انظر/ إبرا

رة ٨٨الدراسات الشعبية ، العدد   .٦م)، ص٢٠٠٤، القا
 

 
: مصدر سابق، ج )٨٠( نب ر الدين ا  .٥٩، ص٢مج
ا بن محمد بن محمود) (ت. )٨١( : (زكر ، آثار البلاد وأخبار العبادـ): ٦٨٢القزو

، سلسلة الدراسات الشعبية، العددان ١(ج رة ٧٨، ٧٧، الطبعة الأو ، القا
 .١٤٩م )، ص٢٠٠٣

: مصدر سابق، ص )٨٢(  .٨٧المقدس
ن )٨٣( يام :  التطي (ب ن التطيبن يونة التطي النباري الأندلس يام  رحلة ب

، دراسة وتقديم: عبد الرحمن الشيخ، طبعة المجمع حداد(ترجمة عَزرا 
، أبو ظ  .٢٥٢م)، ص٢٠٠٢الثقا

ساب الله بن الصباح:  عبدالمدجن ( )٨٤( رحلة المدجن الأندلس المعروفة بــ "أ
ع الأخبار وتذكرة الأخيار" ، دار أبي (تحرر و شرفة، الطبعة الأو ليق محمد ب

 . ١٩٠م)، ص٢٠٠٨رقراق، الرباط 
ميد يوس:  )٨٥( رة  مجتمعناعبد ا م)، ١٩٩٨(سلسلة مكتبة الأسرة، القا

 .١١٤ص
ر:  )٨٦( ن للمزد انظر/ عمرو عبد العزز من ضارة المصرة القديمة ب ا

ر العربية رة والأساط رة (مكتبة النا المعتقدات ال م)، ٢٠٠٩فذة، القا
 .٧٨ص

شأت حول موضوع عتبات الأبواب   )٨٧( رافات الغربة قد  ناك العديد من ا
ا أثرا  مدونات التوراة ع  ديثة، وال نلمح ل كل العصور القديمة وا
وه): "و ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون فوق العتبة، الذين  لسان (

م ظلمً  ت سيد اح الأول، آية يملأون ب ]، ٩ا وغشاء "[سفر صفينا، الإ
ستحق عليھ  ذا التصرح، أن من يتخطى العتبة واثبًا يرتكب إثما  بدو من  و
عض الشعوب أن  عتقد  داع والغش. و غضب الربْ، شأنھ شأن إثم ا
ر  ذا الاعتقاد  حد ذاتھ كافيًا لتفس ا الأرواح، وربما كان  سك الأعتاب 

جام عن  ستقر عند الأعتاب  أرواح الإ وطء العتبة وأن الأرواح ال 
يال  ري الذي أحاط بالأعتاب  ا جو ال ى وبناء ع ذلك فإن ا المو
الشع جعلھ يخلق عادة حمل العروس فوق العتبة يوم الزفاف أو ان تخطى 
ر من  ن كث شر ب و حذر ين ا و ا قدما العروس العتبة دون أن تمسس

د القديم (التوراة)(چيمس فرزر: الشعوب.  لور  الع  ٦٢٥، صالفول
ا ترتكز  -فيما يبدو -ومن المحتمل أن تلك المعارضة الشديدة للمس الأعتاب أ

ذا  ستكن  الأعتاب، وربما كان  ناك خطرًا  ع اعتقاد دي  أن 
جام عن وطء العتبة بالأقدام ر الإ أو  الاعتقاد  حد ذاتھ كافيًا لتفس

ا  ي الشعبية المصرة ال تؤد ا وربما نلمح أثر ذلك  الأغا جلوس فوق ا
امة لأول  سانية ال شطة الإ ات للطفل عند محاولتھ الأو ممارسة الأ الأم
ي العتبة**تاتا حابھ حابھ".  مرة  حياتھ كالم والكلام فتقول: "تاتا خَطِّ

ا تحاول أن تجعلھ و  اقفًا ليخطو خطواتھ الأو وتمسك الأم بيدي طفل
ا.  ا كي يتخطى العتبة دون أن يطأ أو [ يدوس] عل ا ومعتمدًا عل ا  ً ممس

ر:  ر المتعلقة بمصر  كتابات للمزد انظر/ عمرو عبد العزز من الأساط
ن ن المسلم رة  المؤرخ ن للدراسات والبحوث، القا ؛ ١٤٥)، ص٢٠٠٨(دار ع

ضارة المصرة القديمة،   .٧٨صا
)٨٨(  :  .٢٦٧، صالقدس  العصر المملوكيع السيد ع
جليل )٨٩( س ا جوزي (أبي الفرج عبد الرحمن بن ٤٠٨ـ  ٤٠٧، ص٢: جالأ ؛ ابن ا

 :(  .٨٩صفضائل القدس، ع
ر الدين،  )٩٠( جليلمج س ا  .٢٨، ص١، جالأ
)٩١( " : ر  الموروثات الشعبيةعبد الفتاح رواس قلعة  لة "، مجرموز وأساط

راث العربي، العدد   . ١٩٩٧، دمشق ٦٨ال
جائب البلدان من خلال مخطوط ): ـ٨٦١سراج الدين بن الوردي (ت.) ٩٢(

جائب وفردة الغرائب  رة د.ت)، صخردة ال ي، القا  .٥١(تحقيق: أنور زنا
)٩٣(  : نب ر الدين ا ليلمج جليل بتارخ القدس وا س ا  .٥٧، ص٢، جالأ
)٩٤(  :  .١٥٢، ص١، جار البلادآثالقزو
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 .٦٨، صسفرنامةناصر خسرو علوي:  )٩٥(
جليل )٩٦( س ا  .٢٩، ص٢، جالأ
ي والثالث؛ محمد خليفة حسن:  - )٩٧( اح الثا ن _ الإ و الأسطورة راجع سفر الت

راث الشر القديم رة والتارخ  ال ن للدراسات، القا )، ١٩٩٩، (ع
يالأسطورة فجر كارم محمود عزز:  ؛١٣٨ص سا ، سلسلة الإبداع الإ

رة ٦٦الدراسات الشعبية، العدد  ؛ عمرو عبد العزز ٤٢١، ص٢٠٠٢، القا
ر:  ضارة المصرة القديمةمن  .٨٩، صا

يةسليم المبيض:  )٩٨( صية الفلسطي  .٧٢، صملامح ال
)٩٩(  : ر  الموروثات الشعبيةعبد الفتاح رواس قلعة   .٤٥، صرموز وأساط
جلي )١٠٠( س ا  .٥٩، ص٢: جلالأ
)١٠١(  :  .٩٨، صأحسن التقاسيم  معرفة الأقاليمالمقدس
: مصدر سابق، ص )١٠٢(  .١٨٥المقدس
: مصدر سابق، ج )١٠٣( نب ر الدين ا  . ١٢٨، ص١مج
: مرجع سابق، ص )١٠٤(  . ٢٦٢ع السيد ع
 .١٨٩، صالرحلةعبد الله بن الصباح:  )١٠٥(
 .٦٧سليم عرفات: مرجع سابق، ص )١٠٦(
 .٧٩ – ٧٧: راجع/ سليم عرفات المبيض: مرجع سابق، صللمزد )١٠٧(
)١٠٨(  : جا النبوءة أو قدر البطل  راجع ما ذكره: أحمد شمس  الدين ا

رة الشعبية العربية رة  الس م)، ٢٠٠١(سلسلة الدراسات الشعبية، القا
 .٣٤، ٣٣ص

)١٠٩(  : رة  الأدب الشعأحمد رشدي صا (سلسلة مكتبة الأسرة، القا
 .١٣٨- ١٣٧، صم)٢٠٠٢

: مرجع سابق، ص )١١٠(  . ٥٥عبد الفتاح رواس قلعة 
ا ع الإطلاق، فبدونھ لا يمكن التعميد )١١١( م و أول الطقوس المسيحية وأ  :

وت الرب  لاص ودخول مل و شرط أساس ل أداء با الطقوس الأخرى ف
س ابن مرم  لمات ع وت الله: «طبقًا ل  ما من أحد يمكنھ أن يدخل مل
جري أثناء التعميد تجديد روح ٣:٥(يوحنا » إلا إذا ولد من الماء والروح ) و

المولود من خلال غمره  الماء ثلاثا باسم الأب والابن والروح القدس وبذلك 
عميد المواليد  أسرع  جب  سة و يئة الكن ون قد توحد مع المسيح و ي

ن يوما للبنات وأربع م ثمان ن يوما للغلمان، وبعد وقت ممكن بمجرد بلوغ
ن مرة بالزت ع  ن وثلاث غمر المولود  الماء ثلاثا ترسم شارة الصليب اثن

ر:  . انظر/عمرو عبد العزز من ر شرة المولود ذكرا كان أم أن الأساط
ن  .٢١١، صالمتعلقة بمصر  كتابات المؤرخ

عَدّ طقسًا أساسيًا ذا وظيفة ت )١١٢( ُ ظ أن الزت  رية  أحد الأعياد لعلنا ن ط
/ ج نكة إذ يقول القلقشندي  صبح الأع س  عيد ا : "عيد ١ال 

و ثمانية أيام يوقدون  الليلة الأو من لياليھ ع كل باب من  نكة و ا
ون  الليلة  كذا إ أن ي ن و م سراجا و الليلة الثانية سراج أبوا

م يذكرون أ عض الثامنة ثمانية سرج و ذا العيد أن  م ل ب اتخاذ ن س
م فوثب عليھ  ار ود وافتض أب ت المقدس وفتك بال غلب ع ب جبابرة  ا
ل فلم  ي تا لوقود ال ود ز م وطلب ال م وكانوا ثمانية فقتلھ أصغر ا أولا ك
م  كل  را وزعوه ع عدد ما يوقدونھ من السرج ع أبوا س يجدوا إلا 

نكة ومعناه ليلة إ تمام ثما ذه الأيام عيدا وسموه ا ن ليال فاتخذوا 
سميھ  م  جبار وبعض ل من أقذار شيعة ا ي م نظفوا فيھ ال التنظيف لأ

ي ر: ".الربا ر المتعلقة بمصر  كتابات . انظر/ عمرو عبد العزز من الأساط
ن   ٢١١، صالمؤرخ

)١١٣(  :  .٢٦١، صالقدس  العصر المملوكيع السيد ع
ا الشعبيةسليم المبيض:  )١١٤( ية  أمثال صية الفلسطي ، ملامح ال

 .٢٠٩، ٢٠٨ص
: مرجع سابق، ص )١١٥(  .٥٦عبد الفتاح رواس قلعة 
 

 
)١١٦(  : لاق  علم الأوفاقعبد الفتاح السيد الطو (المكتبة الثقافية،  قدرة ا

روت  .١٤م)، ص١٩٩٢ب
: مرجع سبق ذكره، ص )١١٧(  . ٥٦عبد الفتاح رواس قلعة 
 .١٦٣سليم المبيض: مرجع سابق، ص )١١٨(
: مرجع سابق، ص )١١٩(  ٢٦٢ع السيد ع
)١٢٠(  : نب ر الدين ا جليلمج س ا  .١٩١، ص١، جالأ
)١٢١(  : ر  الموروثات الشعبيةعبد الفتاح رواس قلعة   . ٥٦، صرموز وأساط
، ٥٧(سلسلة الدراسات الشعبية، العدد  النبوءةأحمد شمس الدين:  )١٢٢(

رة الق  .٢١)، ص٢٠٠١ا
ةروجيھ جارودي،  )١٢٣( ن أرض الرسالات السماو )، ص ١٩٨٨، (دمشق، فلسط

١١٩.  
)١٢٤(  ، نب ر الدين ا جليلمج س ا  .٢٩، ص١، جالأ
جوزي:  )١٢٥(  .١٦، ص١، جالمنتظم  التارخابن ا
جري ــ العاشر الميلادي ــ و مرحلة  )١٢٦( ع ال رين  القرن الرا (عاش ابن س

ن تار ي سلط البو ت ب خية مفعمة بالأحداث والتناقضات والمآس تم
ن وبانقسام المجتمع العربي الإسلامي إ دولات متنافرة  وتخاذل العباسي
م  رين ليفسر ل ن والمغامرن، وفزع الناس إ ابن س بحكم المتخاذل
رين دورا  م حسب مستلزمات الشرعة السمحاء ولقد أعطي ابن س أحلام

رين (وما كان لھ طبع  الصيف، مم ر الأحلام، يقول ابن س ئة  تفس ا للب
ره  ذلك  ن يري فيھ الطبع وقتھ وجو ر عنھ  كل ح وطبع  الشتاء، ع
يات  س والمساكن وا جر والثمر والبحر والنار والملا الوقت، كال

رّ عنھ  رؤ  ار ع ة الليل بطبعھ، والعقارب وما كان لھ طبع بالليل وطبع بال
عادتھ، كالشمس والقمر من كانت لھ  الناس عادة لازمة  ار  ة ال و رؤ
ا، وعادتھ  ا دون وقت، ترك ف من المرئيات،  سائر الأزمان، أو  وقت م
م  المنام أكلھ، وإذا رأي  ، كالذي اعتاد إذا أكل ال عا ال عوده ربھ 

ا  م دخلت عليھ أفاد مثل ا  اليقظة، الدر  اليقظة، وإذا رأي الأمطار رآ
ره ع ضده وع خلاف ما  الأصول)  ون عادتھ  ذلك و غ أو ي

ر( ر الأحلام الكب روت، لبنان، تفس رين، ب شورات ١٩٩٤، لابن س م، م
  )٨مؤسسة الأعل للمطبوعات، ص:

رين:  )١٢٧( ر الأحلاممحمد بن س مكتبة دار الإسلام، (طبعة  منتخب الكلام  تفس
رة، د.ت).   القا

)١٢٨(  ، ت المقدس، ضياء الدين المقدس افظ، دار فضائل ب (تحقيق مطبع ا
ت المقدس ، وانظر: محمد حسن شراب، ٧، ص ١٩٨٥الفكر، دمشق،  ب

جد الأق   .٨٣)، ص١٩٩٤، دمشق والم
. ٤٥ ،٤٤، (دار المعارف بمصر، دون تارخ)، ص القدسعارف باشا العارف،  )١٢٩(

ي: مرجع سابق، ص ا. ٥٦شمس الدين الكيلا عد   وما 
جيل، دون تارخ، فتوح الشامالواقدي،   )١٣٠( روت دار ا جزء الأول، ب ، ا

  .٢٢٩ص
)١٣١(  ، نب ر الدين ا ليلالقا مج جليل بتارخ القدس وا س ا ، قسم الأ

ة  المكتبة الوطنية بحلب)، قسم أول، ص    .٢٣٧أول (
غ، ارمس  )١٣٢( ي/ محمد، مصر، سطور، ص القدسرو ، ترجمة نصر/فاطمة، وعنا

٣٨٩.  
)١٣٣(   : سي اق موس ا ت المقدسد. إ ، مركز أبحاث منظمة عروبة ب

روت    .٥٠، ص ١٩٦٩التحرر، ب
"، مجلة شؤون عربية، فكرة القدس  الإسلامعبد العزز الدوري، "  )١٣٤(

روت، عدد  ي: مرجع سابق، ؛ شمس الدين ١٤١، ص ١٩٨٣، ٢٤ب الكيلا
  .٧٥ص
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يبالإمام المنذري،  )١٣٥( ر رغيب وال ، حققھ مصطفى محمد عمارة، مطبعة ٤، جال
، مصر  ل حيث يجمع ثمانية عشر  ٦٣ـ  ٥٩، ص١٩٦٩مصطفى البابي ا

  حديثًا من فضائل الشام.
  .١٤٨ـ  ٤٧الدوري، مصدر سابق، ص   )١٣٦(
، مصدر سابق، ص   )١٣٧( نب   .١٤٨ـ  ٤٧ا
:  مصدر سابق، ص  )١٣٨( اب الدين أبو محمد بن تميم المقدس   .٢٤١ش
  .١٤٤ـ  ١٤٣الدوري، مصدر سابق، ص   )١٣٩(
يھ العاقل،  )١٤٠( يةن ي، مؤسسة الموسوعة الفلسطي ي، المجلد ثا جزء الثا ، ا

روت  ية، ب   .٣٢٥/٣٢٦، ص١٩٩٠الدراسات الفلسطي
عرب د. عطا الله ية القدس الإسلاممارغرت فان برشيم وسلاوغ أوري،  )١٤١( )

بھ والدكتور سامي حسن والدكتور شو شعث، دار الشام، دمشق  و
  .٥٣)، ص ١٩٩٤

غ، مصدر سابق، ص   )١٤٢( رو   .٤٠٣أرمس
  .٨٣مارغرت فان برشيم، ص   )١٤٣(
، وزارة الثقافة، دمشق، الفن الإسلاميجورج مارسيھ،  )١٤٤( س ، (ترجمة عفيف 

ي مرجع سبق ذكره، ص شمس الدين ؛٣٦ـ  ٣٥)، ص ١٩٦٨   .١٩٧الكيلا
  .٨٣فان برشيم وأروبي، مصدر سابق، ص   )١٤٥(
  .٣٧المصدر نفسھ، ص   )١٤٦(
  .٣٥١شراب، مرجع سابق، ص   )١٤٧(
، ج  )١٤٨( نب ، ص ٢٤٩، ص ١ا اب الدين المقدس   .٣٤٦/ ٣٤٥، وش
، مصدر سابق، ص   )١٤٩( اب الدين المقدس   .١٨١، ص٣٤٠ش
  .١٤٨ الدوري، مصدر سابق، ص  )١٥٠(
  .٣٠٥العاقل، مرجع سابق، ص   )١٥١(
ي: مرجع سابق، ص٢٨٦شراب، مرجع سابق، ص   )١٥٢(   .٧٨. شمس الدين الكيلا
جد الأقشمس الدين السيوطي،   )١٥٣( ، اتحاف الأخ بفضائل الم

ي ص    .١٨٢القسم الثا
ري ج   )١٥٤(   .٦٥٧/ص ٨الط
  .٣٨٧ص  ، وشراب: مرجع سبق ذكره،١٤٩الدوري. مرجع سابق، ص   )١٥٥(
غ: مرجع سابق ص   )١٥٦( رو   .٤١٧ـ  ٤١٦أرمس
سان القديم للوصول  )١٥٧( ياليّة الشعبية  الملاحم وسيلة للإ كانت الرحلة ا

ا الرحّالة آفاق المستقبل  شرف من خلال س ول تارة، و ى المج إ عالم المو
وسة  ياليّة صورة مع وغامض الغيب تارة أخرى، كما تبدو الرحلة ا

ي مة. ثمّ جاء الإسلام فأعطى ل اة الاجتماعية  عصر صاحب الم
و حقّ وصدق، كما أغ  ن تصوّرًا غنيًا وعميقًا عن اليوم الآخر، و المسلم
م بحديث الإسراء والمعراج، وكان  م، وأراح أرواح م، وأشبع نفوس خيال

م  م، ولذلك استقر  نفوس وأشبع الاعتقاد بھ ركنًا من أركان الإيمان لد
ر نصّ أدبي يتصوّر  ذا كلّھ لم يظ م الرغبة  معرفة العالم الآخر. ول لد
ذا  ر   الرحلة إ العالم الآخر إلاّ  عصور متأخرة، ولعلّ أول ما ظ
و قصة الإسراء والمعراج ال توسّعت  حديث الرسول عن الإسراء  المجال 

سب إ ابن عباس   ّ ما. انظر/ محمد والمعراج، و نصّ شع ر الله ع
ياليةالصا سليمان:  شورات اتحاد الكتاب العرب،  الرحلات ا (م

 .١٣م)، ص٢٠٠٠دمشق 
غ:   )١٥٨( رو   .٣٨٠، ص القدسكارن أرمس
، أبو حامد ( )١٥٩( امس، إحياء علوم الدينـ):  ٥٠٥الإمام الغزا ، المجلد ا

روت، دمشق دار الفكر،    .٦٤، ص ١٩٩٤ب
جليلس الأ )١٦٠( : ١٢٥_١٢٢، ص١: مصدر سابق جا ، ١، جآثار البلاد؛ القزو

: مصدر سابق، ص٢٢٠ص اب الدين المقدس اب  ؛١٧٩؛ ش : (ش شيه الأ
) ( شيه المح المستطرف ـ): ٨٥٠-٧٩٠الدين محمد بن أحمد أبي الفت الأ

 

 
،  كل فن مستظرف ل رة، مكتبة مصطفى البابي ا ، جزآن، الطبعة لأخ

رة ا  .١٩٩، ص٢م، ج١٩٥٢لقا
 .٨٠، صسفرنامةناصر خسرو علوي:  )١٦١(
جليل: مصدر سابق، ج )١٦٢( س ا  .١٢٥_١٢٢، ص١الأ
ادم:  )١٦٣( رةسعد ا (سلسلة الألف كتاب،  الفن الشع والمعتقدات ال

رة ٤٨٨العدد   .٧٢م)، ص١٩٦٤، القا
ي) (ت )١٦٤( ي (أحمد بن ع بن يوسف البو رى شمس المـ): ٦٢٢البو عارف الك

ة المسمى شمس المعارف ولطائف العوارف ور ، (أربعة أجزاء، مكتبة جم
رة بدون تارخ)، ص  .٢٥٦مصر العربية، القا

 .١٩٠عبد الله بن الصباح: مصدر سابق، ص )١٦٥(
ل ملة  )١٦٦( ليفة العباس العاشر المتوكل ع الله، أعطى ل من الطرف أن ا

ا؛ فالمسل ية لونًا خاصًا  م اللون الأبيض دلالة ع الفطرة، دي مون ل
م اللون الأزرق دلالة  س عليھ  عوالنصارى ل السماء حيث رفع الن ع

م  ود فقد خصص ل م اللون الأحمر دلالة النار، أما ال السلام، والمجوس ل
م بھ و الموروث  علق م لھ و ب من شدة ح اللون الأصفر دلالة الذ

ودي أن  ي. الشع ال ء العصر المشيحا ون مقدمة لم البقرة الصفراء ست
ود وألف ليلة وليلةراجع/ جمال البدري:  ثمارات  ال (الدار الدولية للاس

رة   .٩٤)، ص٢٠٠٠الثقافية، القا
 .٩٥ - ٩١جمال البدري: مرجع سابق، ص )١٦٧(
: مصدر سابق، ص )١٦٨( اب الدين أبي محمود المقدس  .٢٣٠، ٢٢٩ش
 .١٨٩بن الصباح: مصدر سابق، صعبد الله  )١٦٩(
رة  "الأخبار الطوال"أبو حنيفة الدينوري:  )١٧٠( (طبعة مكتبة زاد المسلم، القا

 .٨دون تارخ)، ص
جليل )١٧١( س ا : ١٢٧، ص١، جالأ اب الدين المقدس ر الغرام؛ ش  .١٨٣، صمث
جليل )١٧٢( س ا : مصدر سابق، ١٢٥، ص٢، جالأ اب الدين المقدس ؛ ش

 .١٧٩ص
روز شاه قصة )١٧٣( ميد حنفي سنة ف  ـ.١٣٦٦: المجلد الأول، مطبعة عبد ا
شكيليةسليمان حسن:  )١٧٤(  .٣٣، صالرموز ال
)١٧٥(  :  .١٨٠، صالأسطورة  الشعر العربي قبل الإسلامأحمد النعي
 . ٥٩، ٥٨سليم عرفات المبيض: مرجع سابق، ص )١٧٦(
 .٦٠نفسھ، ص )١٧٧(
)١٧٨(  : نب ر الدين ا جليلمج س ا  .١٥، ص٢، جالأ
)١٧٩(  :  .١٤٩، ص١، جآثار البلادالقزو
. مصدر   )١٨٠( : مصدر سابق. وأيضًا ضياء الدين المقدس اب الدين المقدس ش

  .٤٥، ٤٤سابق. ص 
: مصدر سابق. ص   )١٨١( اب الدين المقدس   .٧٤ش
جليل )١٨٢( س ا : ١٦٧، ص١، جالأ سية  الرحلة ؛ النابلس ضرة الأ ا

 .٤٤، صالقدسية
امسة،  المفصل  تارخ القدسارف العارف: ع )١٨٣( جزء الأول، الطبعة ا (ا

 .٤٤٠م)، ص١٩٩٩مكتبة المعارف، القدس، 
: مصدر سابق، ص )١٨٤( اب الدين المقدس  .٢٦٢ش
)١٨٥(  : ن سليم: ١٦٥، صالأسطورة  الشعر العربيأحمد النعي ؛ لطفي حس

رة ٥٢لعدد (سلسلة الدراسات الشعبية، ا الأسطورة والإسرائيليات ، القا
 .١٣٤م)، ص ٢٠٠٠

جامش مع أنكيدو إ جبال  )١٨٦( ن، الأو رحلة ج مة رحلت ذه الم وتتضمن 
عد موت صديقھ أنكيدو  جامش وحده  ما إلھ الشرّ، ثمّ رحلة ج الأرز وقتل
لود ثمّ نزولھ إ  رة ا ى وركوبھ البحار والمحيطات وعودتھ بز إ عالم المو

ام  سان مع قوى البئر وال رة. وتمثّل الرحلة الأو صراع الإ الأف تلك الز
ياة وصراعھ مع  سان عن سرّ ا الشرّ كما تمثّل الرحلة الثانية بحث الإ
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سان إ  رًا عن توق الإ عب جامش  ول. لقد كانت رحلة ج الموت ذلك المج
لود. والقضا ياة وا ول ومحاولتھ معرفة سرّ ا ء ع المعرفة وكشف المج

 قوة الموت والفناء
راث الشر القديم) محمد خليفة حسن: ١٨٧( ، ٩٠، ص الأسطورة والتارخ  ال

 .٩١ص 
ن، مصدر سابق، ص) ١٨٨( يام  . ٢٥٤رحلة ب
تھ  )١٨٩( وادث التارخية راجع ما كت ر الشعبية با عاد علاقة الس للمزد عن أ

يلةالدكتورة  يم:  ن   الو العربي من نماذج البطولة الشعبيةإبرا
 .١٤٤م)، ص١٩٩٣(طبعة ندوة الثقافة والعلوم، دبي 

رة  نااعتمدنا ) ١٩٠( يم لس يلة إبرا ص الرائع الذي قدمتھ الدكتورة ن ع الم
ا،  ، وما ١١٨، صمن نماذج البطولة الشعبيةسيف بن ذي يزن   كتا

رة الشعبية سيف بن ذي يزن، طبعة مكت ا؛ كذلك تصفحنا للس بة عد
رة   .١٩٩٩الدراسات الشعبية، القا

)١٩١ : اب الدين المقدس ر الغرام) ش  .٢٢٨، صمث
ري: ١٩٢( ري ) الط  .٣٥٦، ١، جتارخ الط
جليل) ١٩٣( س ا ا ٦١، ص٢، جالأ عض ملامح تضمن عكس  .** الرواية قد 

ا، فلم يكن  اصة  ار أقدم ترتبط بالعبادات الطوطمية والطقوس ا أف
جار ب س الأ س الأصنام تقد ن العرب ـ قبل الإسلام ـ بأقل من تقد

ا أيضا "قوى روحية"  جار ف ذه الأ م أن  جبال والآبار، ذلك لاعتقاد وا
بدو أن الاعتقاد بوجود  م، و رًا  حيا ذه القوى أثرًا خط ا وأن ل كامنة ف
ا إ  ا مرد عي جار كان مقصورًا ع أنواع  ياة  الأ الأرواح أو ا
 : س ا. نوري حمودي الق ر أو نفع ا الكث ا وثمر جار وقو ذه الأ امة 

جا روت الطبيعة  الشعر ا ، دار الإرشاد، ب م)، ١٩٧٠. (الطبعة الأو
 .٦٩ص

: مصدر سابق، ص) ١٩٤( اب الدين المقدس : مصدر ١٤٧ش نب ر الدين ا ؛ مج
 .١١٩، ص١سابق، ج

اب ) ١٩٥( : مصدر ساب الدينش : مصدر ١٨٤ق، صالمقدس نب ر الدين ا ؛ مج
 .٢٥٦، ص١سابق، ج

سية  الرحلة القدسيةـ): ١١٤٣عبد الغ النابلس (ت. ) ١٩٦( ضرة الأ  ا
رة  مطبعة(طبعة جردة   . ٤٧، ٤٧م)، ص١٩٠٢الإخلاص، القا

سية) ١٩٧( ضرة الأ  .٢٠، صا
 .٦٨، صسفرنامةناصر خسرو علوى: ) ١٩٨(
)١٩٩ ( : نب جليلا س ا  .٦٢، ص٢، جالأ
)٢٠٠ :  .٨٩، صأحسن التقاسيم) المقدس
)٢٠١ ( :  .٤٣، صأحسن التقاسيمالمقدس
 .٦٧، صسفر نامة) ٢٠٢(
اب الدين ) ٢٠٣( : مصدر ١٨٤: مصدر سابق، صالمقدسش نب ر الدين ا ؛ مج

 .١٤، ص١سابق، ج
) للمزد عن عناصر الاختفاء  النصوص العربية راجع، شعيب حليفي: ٢٠٤(

ا. ٤٥٤، صب العربيالرحلة  الأد عد  وما 
)٢٠٥ : اب الدين المقدس ر الغرام) ش  .٢٤٢، صمث
جليل) ٢٠٦( س ا  .١٩، ص٢، جالأ
: مصدر سابق، ص) ٢٠٧( اب الدين المقدس  .٢٥٥ش
جليل) ٢٠٨( س ا : ٢٣٦، ص٢، جالأ اب الدين المقدس ر الغرام؛ ش  .٢٥٦، صمث
ر الغرام) ٢٠٩(  .٢٥٩، صمث
 .٢٤٧نفسھ، ص) ٢١٠(
ج) ٢١١( س ا  .٢٣٨، ص١، جليلالأ
 .٢٣٩، ص١نفسھ، ج) ٢١٢(
 .٢٤٠، ص١نفسھ، ج) ٢١٣(
 

 
)٢١٤ : شيه  .٢٥٧، ص٢، جالمستطرف) الإ
)٢١٥ :  .٩٨، صأحسن التقاسيم) المقدس
)٢١٦ ( : نب ر الدين ا جليلمج س ا جوزي (أبي الفرج ١١٩، ص١، جالأ ؛ ابن ا

رائيل سليمان جبور، دار  فضائل القدس): ععبد الرحمن بن  (تحقيق ج
روت،  جديدة، ب   .٧٩م)، ص١٩٨٠الآفاق ا

)٢١٧ : ر العربية.  انظر فاضل الربي ) للمزد حول أثر الن سليمان  الأساط
(دار راض الرس،  الشيطان والعرش رحلة الن سليمان إ اليمن

روت   م).١٩٩٦ب
ادم: مرجع سابق، ص٢١٨(  .٧٧) سعد ا
ره) ٢١٩( عب ره و عط ر الأحلام و  .٦١٣ابق، ص، مصدر ستفس
ادم: مرجع سابق، ص ٢٢٠(  .٨١ - ٨٠) سعد ا
  .٨٢) نفسھ، ص٢٢١(
)٢٢٢ : جان) عبد الفتاح الطو ان  حضور ا ة،  ر الك ور جم (مكتبة ا

رة د.ت)، ص  .١٣٠القا
 .١٣١) نفسھ، ص٢٢٣(
بالمسعودي:  )٢٢٤(  .٩٥، ص ٤، جمروج الذ
ر القلماوي،  )٢٢٥( عصفور، مكتبة ، (تقديم: جابر ألف ليلة وليلةانظر: س

رة  الأسرة،   .١٦٠م )، ص١٩٩٧القا
رين: مصدر سابق، ص٢٢٦(  .٥٨٩) ابن س
ر الشع) سليمان محمود حسن: ٢٢٧( شكيلية  ال (سلسلة آفاق  الرموز ال

رة  يئة قصور الثقافة، القا  ، شكي  .١٧١م، ص١٩٩٩الفن ال
جليل) ٢٢٨( س ا  .١١٩، ص١: مصدر سابق، جالأ
ر الشعالر ) سليمان حسن: ٢٢٩( شكيلية  ال  .١٦٠، صموز ال
لور ) قاسم عبده قاسم: ٢٣٠( ن التارخ والفول  .٧٢، ص ب
للمزد حول فكرة كون الأسطورة مصدرًا معتمدًا من مصادر التارخ راجع ) ٢٣١(

ن تحت عنوان " سية لمجموعة من الباحث الأسطورة توثيق الدراسة التأس
 م)٢٠٠٥فية، البحرن " (مطبوعات جمعية التجديد الثقاحضاري 

شري: ) ٢٣٢( نراجع ما كتبھ طارق ال (حولية أم  العالم،  عن القدس وفلسط
ضارة  رة  للدراساتمركز ا  .٤١م)، ص١٩٩٩السياسية، القا

جوزي: ) ٢٣٣(   .٢١، ص١، جالمنتظم  التارخابن ا
 .١٩٤، مصدر سابق، صرحلة المدجن) ٢٣٤(


